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 :مقدمة
 :الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين أما بعد

اخلي الجمالي ها الدالشكلي وبنائ النصوص الأدبية بعيداً عن نسقها ل  و  ؤ  إن الدراسات الثقافية ت  
 ،النفسي حليلالتمتوسلة  الإيديولوجي بالجانب الثقافي ةتعلقملات الما تحللها وفق التأويكوالبلاغي، 

، محدثة بذلك ما يشبه القطيعة مع النّقد الأدبي، لتحلّ محلّه نقدا جديدا لا هامتجاوزة البنيوية إلى ما بعد
التي  امتدّ إلى دراسة المخزون الثقافي والمرجعيات الفكريةبل ، يبحث في جماليات نصّ يكتبه كاتب فرد

 .يشكّلها النص ويعكسها
وينه من آيات اعن استلهمم قرآنية في أعماله الروائية،تميّز أيمن العتوم بحضور واضح للمرجعية ال

، لإسلامياالديني والثقافي العربي ما يعكس عمق الصلة بين خطابه الأدبي والمخزون مالقرآن الكريم، 
ولم يكن هذا الحضور مجرد توظيف لغوي أو اقتباس شكلي، بل جاء محمّلًا بأبعاد دلالية ورمزية تسهم 
في توجيه القارئ نحو أفق تأويلي واسع، يربط بين النص الروائي والمرجعية القرآنية بما تحمله من 

نسانية  .إيحاءات روحية وفكرية وا 
ليلها حالأدبية، وتسعى إلى ت عن الدلالات المخفية في الخطابات ف  ش  ك  المقاربة الثقافية ت   إنّ 

الحضارة تدعي انات كي على إجرام تشهد إنسانية/ باعتبارها وثيقة ثقافية-ية الرعب فروا ،وتأويلها ثقافياً 
ينة في مد ومرعبة دامية من أحداثٍ  تسرد لنا ما وقع -قوة لا حول له ولاأعزل  والمدنية في حق شعبٍ 

 .م0202ربو تبعد السابع من أكغزة 
حدود  في - لروائية الحديثة التي لم تحظ  وقد اخترنا هذه الرواية تحديداً لكونها من الأعمال ا

بدراسة نقدية سابقة، الأمر الذي دفعنا إلى مقاربتها من منظور ثقافي للكشف عن الأبعاد  -نااطّلاع
رية متعدّدة، مشحونة بصراعات عقائدية وفك -الرواية –بدت لنا وقد  ا،رية والإيديولوجية التي تتضمّنهالفك

تعكس تداخلًا بين الواقع السياسي والإنساني والثقافي، ممّا يجعلها مجالًا خصباً لتطبيق المقاربة الثقافية 
تي بيعة القضايا الإلى ذلك، فإنّ ط ضف، م رة التي يحملها الخطاب الروائيوتحليل الأنساق المض

وما تتضمّنه من تمثّلات للهوية والصراع والمعاناة الإنسانية، تمنحها قيمة أدبية وثقافية تستحقّ ، تطرحها
 .الدراسة والبحث
 الآتي: طرح الإشكال نومن هنا 

ةً على وكيف شكلت بوصفها وثيقة ثقافية شاهدأثقافياً متنوعاً؟  رواية الرعب فضاءاً  جسدتكيف 
 متنوعاً؟ ثقافياً  اً العصر فضاء
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جية لإيديولو عن الأنساق الثقافية وا كشفنن هنا تتبلور إشكالية البحث في التساؤل الآتي: كيف وم
لى أيّ مدى استطاعترواية الرّعبالمضم رة داخل  ى بوصفها وثيقةً ثقافية شاهدةً عل هذه الرّواية ؟ وا 

 الواقع، أن تعكس مظاهر الصراع الفكري والإنساني والثقافي؟
 تحليل شخصياتها وتأويلها ثقافياً، والكشف عن الأبعاد ،المقاربة لرواية الرعبإنّ من أهداف هذه 

الفكرية والنفسية والإيديولوجية التي تعبّر عنها داخل الخطاب الروائي، باعتبار الشخصيات حوامل  
نسانية تعكس طبيعة الصر  اسة إلى ى هذه الدر كما تسع ،اع والمعاناة التي يفرضها الواقعلتمثّلات ثقافية وا 

تحديد دور الفضاء الروائي، بشقّيه المكاني والزماني، في إبراز مظاهر الرعب وتجلياته المختلفة، والكشف 
 .عن دلالاته العميقة المرتبطة بالخوف والدمار والقلق الإنساني

ويكتسب المكان في الرواية أهمية خاصة لكونه لا يمثّل إطاراً للأحداث فحسب، بل يتحوّل إلى 
دلالي يعكس حجم المأساة وآثار الحرب في الإنسان والمجتمع، في حين يسهم الزمن الروائي في  فضاء

نسانياً مؤثّراً توثيق الأحداث واستحضار لحظات الألم والمعاناة، بما يمنح النص  ومن ثمّ،  ،بعداً واقعياً وا 
قافياً يكشف لتشكّل خطاباً ثتهدف هذه المقاربة إلى استجلاء الكيفية التي تداخلت بها عناصر الرواية 

 .عن الأنساق المضم رة والقيم الفكرية والإنسانية التي يحملها النص
واجهتنا أثناء إنجاز هذا البحث جملةٌ من الصعوبات والتحدّيات التي رافقت مختلف مراحل العمل، 

اصةً أنّها ع الدراسة، خومن أبرزها قلّة المراجع والدراسات النقدية المتخصّصة التي تناولت الرواية موضو 
وقد زاد ذلك من صعوبة الإحاطة بالجوانب  ،ي لم تحظ  باهتمام نقدي واسع بعدمن الأعمال الحديثة الت

الثقافية والفكرية التي يحملها النص، الأمر الذي استدعى الاعتماد على الاجتهاد الشخصي والعودة إلى 
 .يمها النقديةمصادر متفرّقة مرتبطة بالمقاربة الثقافية ومفاه

كما شكّل ضيق الوقت عائقاً آخر، نظراً لأنّ هذا النوع من الدراسات يتطلّب وقتاً أطول وجهداً 
أكبر للتعمّق في تحليل الخطاب الروائي وتأويل دلالاته الثقافية والإيديولوجية المتعدّدة، والكشف عن 

 إضافةً إلى ذلك، فإنّ طبيعة المقاربة الثقافية نفسها تفرض ،ساق المضم رة التي يتضمّنها النصالأن
الانفتاح على مجالات معرفية متعدّدة، كعلم الاجتماع والتحليل النفسي والدراسات الفكرية، ممّا جعل 

 .عملية البحث أكثر تعقيداً وتطلّباً للدقّة والتركيز
 :وفق الآتي تمهيديالمدخل المقدمة و ال بعدقسمنا بحثنا إلى فصلين وقد 

 .ةــــــــــــــــــــمقدم
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 ا بالعلومراسات الثقافية وعلاقتهتطرقنا فيه إلى النقد الثقافي عند الغرب والعرب والد :مدخل تمهيدي
 .الأخرى والنظريات

، وصاً وم عموماً وفي رواية الرعب خصتإنبناء العنوان عند الع استراتيجية فيه عنتحدثنا  :الفصل الأول
 .تأويلا ثقافيالعنوان وللشخصيات المتخيلة والمرجعية اقد أوّلنا و 

فيه تجليات الرعب في الفضاء الثقافي للرواية ودلالة المكان والزمان في تشكيل  نا  : بيّ الفصل الثاني
نتاجه  .الخطاب الرعبي وا 

الية، كما عن الإشكلخصنا فيها مجمل البحث، وعرضنا فيها أهم النتائج، وحاولنا فيها الإجابة : خاتمة
  .أشرنا فيها لآفاق البحث وتطلعاته
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 المدخل:
 

 النقد الثقافي والدراسات الثقافية
 .النقد الثقافي أولا: مفهوم -
 .غربعند ال النقد الثقافيثانيا:  -
 .عربالالنقد الثقافي عند ثالثا:  -
 .ةالدراسات الثقافيرابعا: مفهوم  -
 .الدراسات الثقافية والنقد الأدبيطبيعة العلاقة بين النقد الثقافي و خامسا:  -

 الأخرى.العلوم والنظريات سادسا: تداخل النّقد الثقافي مع  -
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  .والدراسات الثقافيةالنقد الثقافي  دخل:م
 .ثقافيالنقد ال فهوممأولا: 

 اء  ز  إ   ق ف  وان م  ع ر  وتفكيره، وي عب   فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعًا لبحثهنشاط  هو
، ومنها الثقافة رةعرفته ثقافات كثي دٌ ق  قد الثقافي، ن  النّ  يمكن القول أنّ  ، وبهذا المعنىاتهام  ها، وس  تتطورا

قافة ميدانه ونشاط البحث في التعرف عليه، هو ما تكاد تحتكره الث ر  و  ، غير أنَّ ت ط  وحديثاً  العربية قديماً 
 اكبير  الها دور  أنَّ  مامثل هالمرجعية الرئيسية للتعرف على سماته ومراحل تطور  الغربية، التي ت شكل، حالياً 

في تطوير هذا اللون من النشاط البحثي في غيرها من الثقافات، وحين تطور ذلك النقد في الثقافة 
نّ الغربية، فإنّ  مختلفة من  لوانٌ أ م ظ ل ت ه   ما ظل نشاطاً ع ائ مًا تدخل تحته لم يتطور كمنهج في البحث، وا 

 .1الملاحظات والأفكار
 .النقد الثقافي عند الغربثانيا:   

ظهور النقد الثقافي في أوربا، حسب تقرير بعض الباحثين إلى القرن الثامن عشر، غير أن ود  ع  ي
 بعض التغييرات الحديثة لاسيما مع مجيء النصف الثاني من القرن العشرين، أخذت تكسبه سماتٍ 

دعى تسذي ان النقد بالقدر الالو أمن عن غيره  مَّ ثلتفصله من  ،على المستويين المعرفي والمنهجي محددة
 .لوان البحثأالماضي بوصفه لوناً مستقلًا من  الإشارة إليه مع بداية التسعينيات من القرن

ى تأسيس حدَّ الدعوة إل "فنسنت ليتش"وقد بلغ تطوّر هذا التوجّه لدى الباحث الأمريكي المعاصر 
اهج البحث النقدي تعانيه منسدَّ الفراغ الذي  -بحسب تصوّره - بنيوي، يتولّىنقدٍ ثقافي ذي طابع ما بعد 

نقد الثقافي ، فإن الوحديثاً ه في الغرب قديما توعلى الرغم من مثل هذه المساعي، وشيوع ممارس، المعاصر
 ،أخرى جاهاتاتمن التقعيد، والتنظير الذي أثر في تبلور  ىتو عن ذلك القدر والمسكمصطلح ظل بعيداً 

عجم م »معجم المختص بالجانب الثقافي من النقد ال عن عدد من المعاجم النقدية، ومنها فهو غائبٌ 
ه ولّ يلم  1992ف كتاباً عام ش نفسه الذي ألّ تلي ، بل إنّ م6991الصادر عام  «النظرية الثقافية النقدية

جونز "الدراسات الثقافية ضمن المجلد الذي أصدرته جامعة "  لـ اهتماماً في المدخل الموسع الذي كتبه
 .69912عام هوبكنز" للنظرية والنقد الأدبي 

                                                           

، ص 0220 المغرب، دار البيضاءال ،2 ط العربي، ، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافيرويليالينظر: ميجان  - 1
223. 

 .221المرجع نفسه، ص  ينظر: - 2
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ية الأدب، تحت أدب او مما يكمن من وراء أ ف  ش  ك  من ت  معه إلى عالم النقد الثقافي لا بد  إنّ الولوج 
ل من وذلك بالتنق، من مجرد النظرة الجمالية لها التنظير النقدي للنصوص بدلاً  امأي فتح المجال أم
، والوقوف ةنساق الذهنيالخطابات الثقافية والأ في نقد ينظر  يٍ ع  طريق تأسيس و  ، عن النص إلى الخطاب

 .على تحولاتها النسقية، بدلًا من الوقوف على مجرد حقيقتها الجوهرية التاريخية أو الجمالية
لثقافي(، ابعد النقدية )التاريخية الجديدة والنقد  ة المال  ح  ر  هذه النقلة كانت الدفعة القوية الى م  

وهذا كان نتيجة  -وراء الأدبية مجال ما-أعمق وأوسع من مجرد الأدبية  استخدمت النقد في مجالاتٍ 
، رويديةالف السقطاتعن كشف  -حسبهم –لأنها عاجزة  -البلاغية  - ةماليجالوعي بمحدودية النظرة ال
دراك الأبعاد اللاشعورية  .، وغير قادرة على رؤية المضمر الأيديولوجيوا 

مي للأدب وجمالي بالمفهوم الرس أدبيكل ما هو  ،ونقده بتحليله للأد يإذا فالنقد الثقافي تجاوز ف
 استطاع أن يكشف ألاعيب المؤسسة الثقافية قدو ، الجماهيري والثقافي إلى ما هو غير رسمي، أي الأدب

ى ة، وما يسملكي الثقافلي والذوقي لدى مستهقجين، والترويض العالتدحيلها في خلق حالة من و الرسمية 
بأساليبها في  ف  رَّ الأنساق المضمرة في خطاباتها، وع   نكشف أيضًا عكما  ،بالفنون الراقية والأدب الرفيع

 .1، وهو ما أكسبه مبررات تأسيسهممللأ ا على الذائقة الحضاريةهشروط ض  ر  ترسيخ هيمنتها، وف  
 .النقد الثقافي عند العربثالثا: 

نا يرأ ، أوتش "يوليس بالمعنى ما بعد البنيوي الذي يقترحه " ل الثقافي بمعناه العاممنا النقد إذا فه
نقود  ديث عنالحفإنّه يمكن  -ينيكما يدعوا إلى ذلك بعض المفكر  -ة الثقافة بوصفها مرادفة للحضار 

تكوين الثقافة ل اً ، أي بوصفه استكشافنقداً ثقافياً  ارب منذ منتصف القرن المنصرم بوصفهعالكتاب ال اقدمه
 وتقويماً لها. العربية

يشبه إلى حدّ  "مستقبل الثقافة في مصر"، أو في "الشعر الجاهلي"في كتاب  "طه حسين"فما كتبه 
، ثم نقد "نييالمهجر "أو بعض  "جماعة الديوان"أو  ،"العقاد" ه  ، وكذلك ما نشر ، مثلاً ي  اف  ق  ث  ال دٌ ق  ن  ما ال

محمد "، وي"رو عبد الله الع"كـ  ،ينيبل وكتابات بعض الباحثين المعاصر  ،"الثابت والمتحول"في  "أدونيس"
ن يمكن أ ،وغيرهموعلي الوردي " فهمي جدعان"، و"هشام جعيط"، و"طه عبد الرحمان"، و"عابد الجابري

النظام " ، في كتاب لهالحضاري""النقد  لـشرابي" با أسماه "هشامأنّ ما ما كيندرج ضمن النقد الثقافي، 

                                                           

، الدار 2 ط ينظر: عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي،  - 1
 .63 -62، ص 0223 البيضاء/ المغرب
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يمكن إدراجه ضمن نشاط النّقد  قد حضاري أيضانشكري عياد من  د مثل:قٌ ا  ، وما دعا اليه ن  الأبوي"
 .الثقافي

اشر، هي بشكل مب ،لنقد الثقافي بمفهومه الغربيل اتبنيالتي تبدو أكثر المعروفة  المحاولة غير انّ 
فهي  م 0222 عامالصادرة " الأنساق العربيةثقافي قراءة في النقد ال" فى كتابة "يمحاولة "عبد الله الغذام

 العربية من خلال أدوات النقد الثقافي. ستكشاف مشكلات عميقة في الثقافةلا تمثل مسعى جاداً 
نّ  لٍ ك  ش  ه على ما جاء به " ليتش" ب  تفي محاول "الغذامي"اعتمد  ، ابهما ورد في بداية كت خاص، وا 
تباره ما بعد البنيوي، مما يتصل بالنقد الثقافي، ومما يمكن اع الغربي النّقدي طورات الفكرتعرضًا لبعض 

محور اهتمام ب صلتهمن تفاصيل ذلك العرض ما لا يتضح للقاريء مدى  نَّ ا للكتاب، مع أ  يباقاً غر يس
 .ة العربية المضمرةيالمؤلف، وهو نقد الشعر العربي بوصفه مكمّناً للأنساق الثقاف

ادة ضأنساقاً ثقافية م موقع بوصفهاتلى الرؤيا الثقافية التي تإالثقافي  النسقفتحول النقد الثقافي من 
ت تهتم بأنساق التي ظل ،غوي، مثلما هو حال البنيويةعادة تركيب النسق اللّ ا  لا بتفكيك و  ،لكل وعي سليم

وظيفة النقد  نهاية ن  ل  ع  ي   "الغذامي"جماليته، وهذا ما جعل  ع  ن  ص  ي  وعلاقتها بما  (النص الداخلية )الأدبية
الشعر  أدّاهذي ، وحقيقة الدور الالحداثة العربية ة  يق  ق  ح   ة  ل  ائ  س  يع م  الأدبي ودوره التاريخي، ما دام لا يستط

 .1العربي
 .الدراسات الثقافيةمفهوم : رابعا

إنّ الدراسات الثقافية تمثّل اتجاهاً نقدياً حديثاً ضمن مسار طويل من التحولات النقدية، وقد برزت 
بصورة واضحة في بريطانيا خلال سبعينيات القرن العشرين. وجاء ظهورها في ظل هيمنة بعض 

رة الممتدة ل الفتالاتجاهات النقدية، كالشكلانية والنقد الجديد ومدرسة شيكاغو )الأرسطية الجديدة( خلا
من الثلاثينيات إلى الستينيات من القرن العشرين، حيث ركّزت هذه المناهج على قراءة النص من داخله 

ومن ثمّ، سعت  ،لثقافية والاجتماعية المرتبطة بهوالاهتمام ببنيته الشكلية والجمالية، مع إبعاد الجوانب ا
الدراسات الثقافية إلى تجاوز حدود القراءة الشكلية للنص، من خلال ربطه بسياقاته الثقافية والإيديولوجية، 

 .2والكشف عن الأنساق المضم رة التي يحملها الخطاب الأدبي
ة الأدب عن دراسة الشعر والمسرح تذل النقدي المعاصر من انصراف أساإن ما حدث في الحق

 رٌ س  ة، هو ك  ن  م  الس   الكتاب إلى السجائر، وظاهرة ق  ر  طَّ ، وت  ةاسة الرقص والغناء والدراما التلفزيونيإلى در 
                                                           

 .229، دليل الناقد الأدبي، ص ينظر: ميجان رويلي - 1
 .223المرجع نفسه، ص  ينظر: - 2
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ه من أنّ  ن  ظ  الذي ي   الاجتماعيولا إلى الأثر  ،صٌ ن  نّه على أ إليه ر  ظ  ي ن   د  ع  ي  لمركزية النص، بحيث لم 
هو و حسب، داة فأأنظمة ثقافية، فهو وسيلة و ما من حيث ما يتحقق فيه، وما يتكشف عنه من إنتاجه إنّ 

معينة من مثل: الأنظمة السردية، والإشكاليات  خام يستخدم لاستكشاف أنماطٍ  ليس سوى مادةٍ 
 صوكل هذه النقلة هي دراسات ثقافية، النّ  ،وأنساق التمثيل، وكل ما يمكن تجريده منه ،الإيديولوجية

نّما غايتها  في أي  ،الاجتماعيية في فعلها ت، هي الأنظمة الذاالمبدئيةليس هو غايتها القصوى، وا 
 .النصوصي تموضع كان بما في ذلك تموضعها

يل وتنميط على تشك ين  ع  تركز الدراسات الثقافية على أن أهمية الثقافة تأتي من حقيقة أنّها ت  
سات الثقافية ليس لدران مصطلح ا، كما أ1واستهلاكهاالتاريخ، وتقف على عملية إنتاج الثقافة وتوزيعها 

في  م6996برمنجهام" في عام "مركز الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة  ش ر ع  ، حيث مصطلحاً جديداً 
، ، والثقافة الشعبيةMedia، والتي تناولت وسائل الإعلام في الدراسات الثقافية نشر صحيفة أوراق عملٍ 

حركات ، والمسائل المرتبطة بالجنوسة، والالعلامات والأدب، وعلمثقافات الدنيا، والمسائل الأيديولوجية، الو 
 .متنوعةخرى أ وموضوعات ،الاجتماعية، والحياة اليومية

 "برمنجهام"جامعة  القائمين على أنّ  ي ب يّن  ه نّ لأ ممتعاً أسيس هذه الصحيفة أمراً مثيراً و ت ر  ب  ت  ع  أ  لقد 
لًا، ، ولكن لسوء حظ هذه الصحيفة لم تستمر طويخذ الجدّ أمالشعبية، ووسائل الإعلام  يتخذون من الثقافة

الذي  ، ذلك"المظلة"مما يمكن أن نسميه مصطلح  ومع ذلك، فقد أثرت تأثيراً كبيراً حيث قدمت نوعاً 
 .2، من مجالات عديدة، والتي وصفتها بالنقد الثقافييعطي تلك المدارس التي تعمل الآن

 .الدراسات الثقافية والنقد الأدبيالثقافي و طبيعة العلاقة بين النقد خامسا: 
لكنهما يشتركان الثقافي أنهما مختلفين، و و في تحديده لطبيعة العلاقة بين النقد الأدبي  "ليتش"يشير 
 لاهتماماالأدب، أن يقوموا بالنقد الثقافي دون التخلي عن  ناقديبحيث يمكن ل، هتماماتالافي بعض 

 ويرون، ايصرون على الفصل بينهم الثقافية بالدراساتمهتمين  هناكغير أنّ  – أدبية الأدب - بالأدبية
، وما يتعلق به عن دراسة الأدب يتخلالوالجماهيرية،  الشعبيةز على الثقافة يكالتر النقد الثقافي  على أ نَّ 

 .محدودة ومتعالية الأدبيةونظرية أدبية، بوصف تلك الحقول  من خطابٍ 

                                                           

 .63، 69الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ص  بنظر: عبد -1
 6ط للثقافة،  : وفاء إبراهيم، المجلس الأعلىرينظر: أرثر أيزابرجر، النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ت -2

 .20م، ص 0222رة القاه
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ية أولوية على ن للدراسات الأدبأ د  ق  ت  عولا ي ،مع القائلين بالفصل "ليتش" ق  ف  ت  لا ي  في هذا الصدد، 
يرى  ه لا يفرق بين الدراسات الثقافية، والنقد الثقافي، بلأنّ  "ليتش"، ومما يلاحظ على الدراسات الثقافية

برفضها  ،ويةيفالنقد الثقافي عنده هو نقد يستوعب متغيرات ما بعد البن، هما شيء واحد في الأساسأنّ 
 ء(لأي شي جود أسس مطلقةللعقلانية التنويرية، وعدم اكتراثها بالتوجهات الأساسوية )التي لا تؤمن بو 

 فيذكر ثلاثة معالم. أو ما هو معتمدٌ ، أو بالحدود التقليدية بين التخصصات والموضوعات
 .النقد الثقافي لا يقتصر على الأدب المعتمد )الرسمي( -6
ية إلى اعتماده على المناهج النقد وتحليل النشاط المؤسسي، بالإضافة ،الثقافةيعتمد على نقد  -0

 .التقليدية
جاك " ،رولان بارت "" :ما بعد البنيوية كأعمال باحثين مثل اتجاهاتمن:  يعتمد على مناهج مستقاةٍ  -2

 .1"ل فوکوا"ميش" وا دريد
 الأخرى.العلوم والنظريات سادسا: تداخل النّقد الثقافي مع 

متنوعة ات نظريو  ممفاهي فيه ق  طب  ت ما هو نشاطٌ النقد الثقافي ليس مجالًا معرفياً خاصاً بذاته، إنّ  نّ إ
متجاورة، إن مهمته متداخلة، ومترابطة، و  الشعبية، والحياة اليومية، على الفنون الراقية والثقافة ة،ومتعدّد

ن يشمل مقدوره أبفهو  ،مفاهيم متنوعةأفكاراً و  كما أن نقاده ينهلون من مجالات مختلفة، ويستخدمون
 .والفلسفة، نظرية الأدب، والجمال، والنقد

ية سنظريات ومجالات علم العلامات، ونظرية التحليل النفسي، والنظرية الماركويمكن أن يفسر 
المتنوعة  والوسائل والاتصالويبحث في وسائل الإعلام  ،وغيرها ابولوجيوالأنثرو والنظرية الاجتماعية 

 .2التي تميّز المجتمع، والثقافة المعاصرة، وحتى غير المعاصرة
 

                                                           

 .229، دليل الناقد الدبي، ص ينظر: ميجان روبلي- 1
 .26، 22ينظر: أرثر أيزابرجر، النقد الثقافي، تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ص  - 2
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 الفصل الأول:
افي وم والتأويل الثقعتبناء العنوان عند الإن استراتيجية

 بعللشخصيات في رواية الر 

 
 عند العتوم. بناء العنوانإن: استراتيجية المبحث الأول
 في رواية الرّعب.لشخصيات التأويل الثقافي ل :المبحث الثاني

 

 

 
 



 

11 
 

 عند العتوم. انبناء العنوان ةاستراتيجيالمبحث الأول: 
 :إنبناء العنوان في رواياته -9

دور بالغ باعتباره الواجهة الإعلامية و المناسب للرواية له أهمية خاصة إن اختيار العنوان 
إن لم  ،هوم في معظم رواياتتوهذا ما تبناه الع ،النص السردي قبلء الأنّه يطرق قلوب القر  ،والإشهارية
 .القرآن الكريم ي  أمستنداً إلى نقل كلّها 

تعبيراً عن موقف ما، وتضطلع بدور أساسي في ولوج القاري إلى  -أو العناوين-تمثل العتبات 
دلالية، وتبني و ، عنه إشارات أسلوبيه م  دَّ وية النص، وت ق  تحدد ملامح ه لأنها -أو الروايات  -عالم الكتب 

 .1"ييلياً محتملاً خت كوناً 
ت  ، واتخذه منهجاً خاصاً في "ومتأيمن الع"وهذا ما اتبعه  تراتيجية ارها، وفق اسيعناوينه، واخت ن ح 

ا ما يسمى هذالكريم، و موحدة تتمثل في بنائها على الآيات القرآنية، واقتباسه لجمل وتراكيب من القرآن 
العلاقات  ك  اب  ش  في حركة ع م ل يَّة ت   تثر أبه الثقافة العربية، و  تنفردما  ووه ،بظاهرة التناص القرآني

 .2 الثقافات الأخرى مثل هذه الظاهرة، فلا تعرف التناصية فيها
، اعيةطاقات إبدما فيها من ول   ،وتجددٍ  لا يخفى علينا من تمييز اللغة القرآنية من إشعاعٍ و هذا 

 لإعادة تمرة، يضاف إلى ذلك قابليتها المسمباشرٍ  بين الكاتب والمتلقي، بحيث تؤثر فيه بشكلٍ  ل  ص  ت  
ذا كانت، و التشكيل، والصياغة من جديد  ،لالاتٍ د اله أنَّ من ، فلا بد "العتوم"هذه الظاهرة متواترة عند  ا 

 .وهو ما سنحاول إيضاحه والكشف عنه في بعض رواياته عموماً، وفي رواية الرعب خصوصاً 
 وم:تالعدلالات العنونة في روايات  9-9

ع مع على خطاب سابق، ويتقاط اً ، عندما يكون مبنيّ ن العديد من الدلالات والتأويلاتالعنوا ل  م  ح  ي  
نتاجه في عملية فهم الخطاب و  م  سه  ، وي  خاصية التأويل لدى المتلقي ز  ف  ح  ي   نصوص أخرى سابقة، ما ا 

وي في أذهان ق ر، ولديها حضو إليه فهناك نصوص سابقة مشهورةح  به ر  ي ص   لم فقد ي كمل المتلقي ما
، لومة للجميعليست مع دلالاتها، وهناك نصوص أخرى ا متعددة وتأويلاتها ثابتة عندهمهتلالادالمتلقين، 

ن كانت تراكيبها مشهورةو  حتى  .ده العتوم في رواياتهجس، وهذا ما ا 

                                                           

م، 0229ينظر: عبد المالك أشهبون: عتبات الكتابة في الرواية العربية: دار الحوار، سوريه )اللاذقية(. الطبعة الأولى - 1
 .11ص 

تاب، أنموذجاً(، الهيئة العامة السورية للك-والتطبيق )الشعر البياتي_ ينظر: أحمد طعمة حلمي، التناص بين النظرية  2
 .622م، ص 0223
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 مختلفة، فتارة نجده قد استوحى مضمون الآية أو فهو وظف النص القرآني، في عناونيه بأشكالٍ 
 من الجن، خاوية. ن ف رٌ ، السجن، حديث الجنود فكرتها الأساسية مثل: يا صاحبي

بين الآية  ، أو تقاطعٍ تشابهٍ  ةدون أن يكون هناك علاقتدعي بعض المفردات أو التراكيب، يس وتارةً 
اسمه ، هاسن حسييسمعو  مثل:الموافقة على مستوى البنية السطحية فقط  ، فتكونص نفسهآنية، والنَّ القر 

 أحمد. 
 مستوىعلى  قيالتلا، فيكون نفسها تركيب الآيةب تحدث عنها القرآن  إلى شخصياتٍ  يشير   وتارةً 

 .1"البنية السطحية والعميقة، وذلك مثل رواية "كلمة الله
 الدلالات: أن نستنبط منهما بعض ل  او  سنتطرق إلى بعض الروايات، ون ح  

 :نالسج يّ يا صاحب 9-9-9
احِب يِ  »ويتناص مع الآية القرآنية  ،وم في اختياره لهذا العنوان إلى سورة يوسفتالع يل  ح  ي   ي ا ص 
يْرٌ أ مِ اللَّهُ الْو احِدُ الْق هَّارُ الس جْنِ  وتفسيرها كما ورد " بمعنى  [سورة يوسف 29الآية ]«  أ أ رْب ابٌ مُت ف ر قُون  خ 

  .2«مقامهما فيه ساكني السجن وذكر الصحبة لطولِ  »صاحبي السجن، أي:  يا
إلى هذه الرواية وهو يتمثل في ذهنه ويتوقع أن البطل مسجون ولديه  ،القارئبعد قراءة العنوان يلج 

ماً يمثل العنوان خطابًا موازياً قائ، فمر الواقع عليهر صاحبين، اكتسب صحبتهما من خلال وحدة الض
 مستمداً إيحائه وقوته من النص القرآني السابق. بذاته منبثقاً من السياق التاريخي

في فعل  مع التدرج يمتلئأو بياض  دلالي اغٍ ر  من ف   أ القراءة منطلقاً يبد القارئترض أن فمن الم
، فقد ة، وعلى سياقات تاريخية أو دينيعلى إيديولوجيةٍ  يستند   اً بالعنوان خطا ، ولكن عندما يمثلالقراءة

وقد تنهدم ، سهنف تجاه القديمالا في ير  س  الجديد ي   بالخطاا كان اسل وتتوالد التأويلات والدلالات، إذتتن
عاً خ  للًا و جديد، إذا كان الخطاب الموازي م ض   خطابٌ لها ح  م   ل  ح  وي    .3أو جزئي يلّ ك  بشكلٍ  اد 

هذه الرواية نمطاً من أنماط أدب السجون، فهي تحكي عن تجربته في السجن الذي زج به  ر  ب  ت  ع  ت  
لقاءه ة عن تجربته يحكي في هذه الرواي، فهو إذا ياها في قلعة عجلونإ لشهور نتيجة تأليفه لقصيده، وا 

ة سيدنا وظلم، فيتقاطع مع قص في السجن، فتتحقق دلالات العنوان وتأويلاته، وما يتعلق به من أوجاعٍ 

                                                           

 .12.39.33ينظر أسماء ابراهيم شنقار عشبة العنوان في روايات العثوم ص  - 1
 .693، الجزء الخامس، ص 0262القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الحديث القاهرة  - 2
 .10نقار، عتبة العنوان في روايات العتوم، ص ينظر: أسماء ابراهيم ش - 3
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صين، ي لم يتحدث إلى شخو افالر  يوسف عليه السلام من هذه الناحية، ويختلف عنه في عدد الأصحاب
  .1لم يتحقق هذا التأويل ولم تتحقق الدلالةأو صاحبين، بل تحدث إلى عدد كبير من الرفاق لذا 

 يسمعون حسيسها: 9-9-2
سِيس ه ا ﴿ :وم العنوان من النص القرآنيتاقتبس الع ه تْ أ نفُسُهُمْ و هُمْ فِي م ا اشْت   ۖ  لا  ي سْم عُون  ح 

﴾ الِدُون   حسيسمعناها لا يسمع هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى و ، [620ية سورة الأنبياء الآ] خ 
وي ر  فكيف لا يسمعون حسيسها، وقد علمت ما الصوت والحس، فإن قال قائلٌ  :ويعني بالحسيس ر،النا

 ا على ركبتيهثج لاّ إ، ولا نبي مرسلٌ  بٌ من أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة فتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرّ 
 ث  دَّ ي ح  ، بل هي الحال التالحالون فيها حسيسها هي غير تلك عخوفا منها ؟ قيل أن الحال التي لا يسم

منزلهم  اذا نزلو إ النار لا يسمع أهل الجنة حسيس: في تفسيره لهذه الآيةعنه  بها ابن عباس رضي الله
 .2من الجنة

عون يسم)ة، بينما هو أثبت الجملة استعمل الكاتب جزءا من تركيب الآية، حيث جاءت منفيّ 
المتلقي: أن شخصيات الرواية تسمع حسيس النار، أو أنهم داخلها، فهذا ما يحتمل تأويلين لدى  (حسيسها

 .فلا نعلم على وجه التحديد ماهية النار هنا ،عن أمور مختلفة وقد تكون كنايةً 
الكائنين  سه يستمع إلى ح، فكأنّ ئفعل السماع هنا يشارك فيه القار  ا التأويل الأخر فيحتمل أنأمَّ 

 .3في النار المتلظين بجحيمها
تحكي هذه الرواية عن جحيم وعذاب الطبيب إياد أسعد في سجون النظام السوري في سجن تدمر، 

هم ف وتحكي عن الأهوال والعذابات التي عانى منها، وخاضها السجناء المشاركين له في هذا الجحيم
 يسمعون حسيس النار، ويتلظون بجحيمها.

لهذه  قراءتههم، من خلال تباذاوع" أهل السجن أهل النار " س  الذي يستمع إلى ح   هو فالقارئإذا 
 .الرواية

                                                           

 .10ينظر: أسماء ابراهيم شنقار، عتبة العنوان في روايات العتوم، ص  - 1
 .10ينظر: أسماء ابراهيم شنقار، المرجع نفسه، ص  - 2
 .10ينظر: أسماء ابراهيم شنقار، المرجع نفسه، ص  - 3
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تب يظل ، فالكاالقارئلدى  ية القرآنية إلا أن أثرها الذهني باقٍ الكاتب جزءاً من الآ اقتطاعفرغم 
 ويبقى يتسمع ، وهذه المعاناة الموجودة على الأرض،وال أحداث الرواية عن هذا الجحيممتسائلًا ط

 .1(المعتقل)يم جحللأحداث الدائرة في هذا ال من خلال سردهت لنا ذلك ثب، ويبهمذاعل
 نود:جحديث ال 6-6-2

دِيثُ الْجُنُودِ﴾﴿ :العنوان من قوله تعالى "العتوم"اقتبس  [ 69ية سورة البروج الآ ] ه لْ أ ت اك  ح 
 على حرب الله ورسولها فالسياق الذي وردت فيه هو: هل جاءك يا محمد حديث الجنود الذين تجندو 

منهم من  بأذاهم ومكرهم، أي قد علمت الذي جاءك من ذلك، فاصبر على أذى قومك إياك، ولما نالك
 ،مرت بهعن تبليغ ما أ يثنيكلا تجنّدوا لهم، و  ر الذين من قبلك من الرسل على الذينب  ، كما ص  مكروه
ك الذي بك منهم الهلا عاقبة من لم يصدقك ويؤمن فإنّ ، أرسلوا إلى هؤلاء من قبلكالذين  ي ث ن  لم  کما

 . 2د"هؤلاء الجنو  كان نصيب  
ن   :اليةتلمنهم في الآية ا ثناؤه عن الجنود ثم بيّن جلّ  ث م ود ﴾ ﴿ف ر ع و  [ 63ية سورة البروج الآ ]و 

يث  ﴿اقتبس لعنوانه التعبير القرآني  بتفالكا د  ن ود  ح  بعيداً عن  -ته السطحية بني -بتركيبة السطحي  ﴾ال ج 
ث م ود  للآية فهي تتحدث عن جنود بعينهم هم ) البنية العميقة ن  و  يحمل العنوان  ( بينما في الرواية،ف ر ع و 
 لخدمة هدف د هم آخرونن  ودلالة تتحدث عن مجموعة من الأشخاص يجندون أنفسهم، أو ي ج ،معنى آخر

 محدد. 
                وم تنونها العالتي عالاستهلال  بعتبة ،عندما يقرأ الرواية مستفتحاً  للقارئلَّيًا ج  وهذا ما يتضح 

يروي فيها  د"دعى "ور ي   من خلالها أن الرواية تستند إلى مذكرات حقيقية لشخص م  ل  ع  ي  ف  "، بـ" اعتراف أول
في  ،م6931الأردن عام ، جامعة اليرموك في -قام بها الطلاب  التي وقعت أثناء الاحتجاجات أحداثاً 

ساحة ال ة علىثار مفصليّ أمن القرارات لتنتهي الأحداث في شهر ماي ب مجموعةٍ  ر  ث  شهر مارس على إ  
 الأردنية.

 بة همهو وأصدقاؤه من الطل، ورد "" ، شخصية تدعى داخل الروايةوأحد قادة هذه الاحتجاجات 
التي دارت بينهم، فكلمة  مناقشاتوال اديث  هذه الرواية الأح  فمحور ، الجنود المقصودون بالعنوان

                                                           

 .11ص  ي روايات العتوم،عتبة العنوان فينظر: أسماء ابراهيم شنقار،  - 1
 .19،13،19، ص المرجع نفسهينظر: أسماء ابراهيم شنقار،  - 2
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جيات فيها، اختلاف الأيديولو  ظ  ح  لا  أكثر، ومما ي   وأشخصين  نإلى تبادل الكلام بي ، تشير  )الحديث(
 .1وتعددية الأصوات داخل العمل السردي

 "الله كلمة" 9-9-4
ك لِم   إِنَّم ا﴿ :يحيل العنوان إلى الآية القرآنية رْي م  ر سُولُ اللَّهِ و  هُ أ لْق اه ا إِل ى  تُ الْم سِيحُ عِيس ى ابْنُ م 

ئِك ةُ ي ا م رْي مُ إِنَّ اللَّه  يُب ش رُكِ بِك لِم   إِذْ ﴿ :ىوكذلك قوله تعال، [696سورة النساء] ﴾م رْي م   ة ٍ م نْهُ ق ال تِ الْم لا 
﴾ مِن  الْمُق رَّبِين  جِيهًا فِي الدُّنْي ا و الْآخِر ةِ و   [45 سورة آل عمران ]اسْمُهُ الْم سِيحُ عِيس ى ابْنُ م رْي م  و 

[، كما نجدها 39 ل عمرانسورة آ] ﴾د قًا بِك لِم ة ٍ م ن  اللَّهِ أ نَّ اللَّه  يُب ش رُك  بِي حْي ى  مُص  ﴿ تعالى: وقوله
اللَّهِ  كلمةُ وجعل  كلمة  الَّذين كفروا السُّفلى و ﴿بهذا التركيب " كلمة الله" في قوله تعالى من سورة التوبة 

في سياق آخر يحكي قصة نجاة النبي محمد صلى الله عليه [ 44]سورة التوبة، الآية  هي  العُليا﴾
كلمة "  عليه السلام هو من المعروف لدى المسلمين أن المسيح عيسىو وسلم وصاحبه في الغار، هذا 

تخص  عن قضاياو تتحدث عن المسيح عليه سلام، ، إذ على مضمون الرواية دالٌ  لذا فإن العنوان  ، "الله
للنص، حيث  هقراءتقبل  القارئلدى  ضد العنوان مع الإهداء في ترسيخ هذه "المقصدية "فيتعاية المسيح

 الخلافية ا، ذاكراً فيه آيات قرآنية تتعلق ببعض القضايايته إلى سيدنا عيسى عليه السلاموم رو تيهدي الع
صلى الله  ، و تبشيره بنبوة محمدكذلك موتهلوهية المسيح بن مريم، و أبين المسلمين والمسيحين، ومنها 

سى عند مثل عي نّ وا   إلى عيسى بن مريم )قول الحق الذي فيه يمترون"  :عليه وسلم يقول في الإهداء
ن لما بين يدي م مصدقاً )إلى عيسى ابن مريم  ثم قال له كن فيكون( تراب الله مثل آدم خلقه من

يوم ليه( )و إرفعه الله )إلى عيسى بن مريم  (من بعدي اسمه أحمد يأتياً برسول مبشر و ) (التوراة
  .2"أيمن ك والمؤمن بكبمح يكون عليهم شهيداً( القيامة
 

 نص ومقصديةل الولا لبس فيه ولا غموض، ويحيلنا مباشرة إلى دواخ رواية واضحٌ الالعنوان في هذه 
، "أحمد اسمه"، "ذائقة الموت" ، "نفر من الجن" هذا ما نجده في بقية رواياته مثل و ، العتوم من روايته

نوعاً من الجمالية  تضفي، ، وفق استراتيجيةوالتناص معها القرآنيةالنصوص إلى  اد  ن  ت  س  إ  من  "تسعة عشر"
صياتها، في بحر سردها وأحداثها وشخ وصغإلى ال ئواياته وعناوينها، فتدفع بالقار والخصوصية على ر 

                                                           

 .19،13،19ينظر: أسماء ابراهيم شنقار، المرجع نفسه، ص  - 1
 .3، ص0263أيمن العوم، رواية كلمة الله، دار المعرفة الطبعة السابعة  - 2
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ميز الخطاب الموازي( وهذا ما ي)الخطاب القرآني السابق، ومستحضراً الخطاب الذي بين يديه  اً مستدعي
 .1الروائيينمن غيره وم عن تالع
 :ناء العنوان في رواية الرعبإنب -2
 الرعب:الدلالة اللسانية لمصطلح  9 -2

: بٌ ع  ت  ر  م   فهو مرعوبٌ  باً ع  ور   ،فلاناً  ت  ب  ع  ر  ، الخوف ب  ع  والر   ع ب  أصلها ر   » الرعب كلمة عربية
ب ه  ع  ر  الف   :عب، الرعب، والر ع ب  جاء في لسان العرب ر  ،2«ف ز عٌ أي  ، ا، فهو م ر ع وبٌ ي ر ع به ، ر عبً والخوف. رع 

يباً ب  ع  ور   ،ه  ب  ع  ، ولا تقل أر  ورعيب ت ع ب  ر عبًا ب  ع  ر  ف   ،عابًار  ، وت  ه  ت ر ع  ت ع ب  رعَّ ، فهو م  ، وار   .عٌ ز  ف   :، أيبٌ، وم ر 
رت  بالر ع ب مسيرة شهروفي الحديث بًاو ض  خ  ب الع  ور  ، : ن ص  ب ه ر ع  ي الواد   ب  السيل  ، ورع  ه  لأ   : م  ي ر ع 

 :ابن الحكم الهذلي ح  ي  ل  قال م  : م لأ  ه ، ه  ب  ع  ر  ي  
 ع ب  ر  ي  ف   دٍ وا ك ل   وى وأي م ار  ت  ف              ه  ق  د  و   ت  ح  ت   ىب  الر   ا  مي  أ   بٍ د  ي  ه  ي ذب

السيل  ب  ع  ر  ، و لًا بالماءتإذا ام :بٌ اع  الوادي فهو ر   ب  ع  ، فنقول ر  دٍ ع  ت  م   ر  ي  ، وغ  د  ع  ت  م   لٌ ع  : ف  ب  ع  ور  
 3.«ب فمعناه فيملأع  ر  ي  ها ف  امن رو ، و فمعناه: يمتليء :ع ب  : إذا ملأه، فم ن رواه ف ير  الوادي

: المقطعنوالس .ع  ز  : الرجل الف  وقز : الفة  ب  اع  ر  ت  وال ة يبرع  تا، والمً د   : الذي يقطريب  ع  والرَّ ، ام الم رَّع ب 
أو البيضاء  البيضاء»: من النساءة ب  و عب  والر   ،: الضعيف الجبانوب  ب  ع  والر   القطعة من السنام :بالكسر
ب ة: ر  وغيره، والم  الس حر  الرقية من »: والرَّع ب   ،4«الحلوة الحسنة   م بالضّ  »: ب  ع  والر  ، 5«المخيفة القفرةع 
د ر  و ، باعٌ تم إكون تخفيف: وقيل بالعكس والضَّ سّ م وال: والأصل: الضَّ انتمتين هما لغوبضَّ  قيل الأول م ص 

ه ، وقيل أنّ ب  ل  والق   ر  د  وف الذي يملأ الصّ خ: هو الب  ع  الر   نَّ : وقيل: إ  رٌ د  ص  ، وقيل كلاهما م  والثاني اسم
 .6«أشد الخوف  

 :يات التي وردت فيها كلمة الرعب في القرآن الكريم ودلالتهاسياق الآ -2-2
                                                           

 .92، 19 العنوان في روايات العتوم، ص ، عتبةأسماء ابراهيم شنقار - 1
 .603، ص 2002لبنان، الطبعة الأولى -بيروت-الخليل بن أحمد، معجم العين، دار الكتب العلمية  - 2

 .6139ينظر: ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف تـ: عبد الله بن كثير، كورنيش النيل، القاهرة ص  -3
مد عبد الغفور عطّار، دار العالم للملايين. بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، الجوهري، معجم الصحاح، تـ: أح -4 

 .629، ص 6، ج 6992يناير
الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تـ: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة  -5

 .92.39الثامنة: ص 
زباوي، مراجعة: ابراهيم السامرائي، وعبد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج الع -6 روس جواهر القاموس، تـ: عبد الكريم الع 

 .322، ص 6939الستار أحمد فراج، الطبعة الثاني، الكويت، 
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في  د  وم نسق العنونة من القرآن الكريم، وهو ما لاحظناه في معظم رواياته، ونوّ تن العيمأاختار 
الله سبحانه  ر  ذك   ،مع بيان دلالتها ومعناها ب  ع  فيها كلمة الر   ت  ر  ك  سياق الآيات التي ذ   ن  ي  ب  هذا المقام أن ن  

 عب خمس مرات في القرآن الكريم:كلمة الرّ 
لْ بِهِ سُلْ  :قوله تعالىأولا:  أْو اهُمُ ط ا﴿س نُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين  ك ف رُوا الرُّعْب  بِم ا أ شْر كُوا بِاللَّهِ م ا ل مْ يُن ز  م  نًا و 
﴾ النَّارُ  بِئْس  م ثْو ى الظَّالِمِين  هاته الآية هو غزوة  السياق الذي وردت فيه[ و 151 سورة آل عمران ] و 

لق ي: انطد، كما ذكر السّ دح  يغزو المدينة بعد انتصاره في أ  ، وذلك حين قرر أبو سفيان أن حمراء الأسد
 لم يبق   حتى إذّ  ،كم قتلتموهمس ما صنعتم، إنّ ئب :فقال هم ندموا، ثم إنّ حتى بلغ بعض الطريقأبو سفيان 

سلم سبعين ب رسول الله صلى الله عليه و دّ فن، واقضوا عليهم ،صلوهمتأإلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاس
فأنزل الله عز  ،فانهزموا وجل في قلوبهم الرعب،عند حمراء الأسد، فقذف الله عزّ  ، فأدركهمرجلًا للقائهم

﴾  :وجل وا الر ع ب  ين  ك ف ر  لع الذي هتدل كلمة الرعب في هاته الآية على الجزع وال﴿س ن ل ق ي ف ي ق ل وب  الَّذ 
رهم الله في كثّ ف دمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حين أدركهم بحمراء الأس أصاب كفار قريش

 م للأصنام.وعبادته ،وجل مرعوبين وسبب ذلك الرعب هو شركهم بالله عزّ ، فكروا هاربين أعين قريش
ائهم الله صلى الله عليه وسلم بالنصر على أعد ول  س  وهذا ما وعد الله به أصحاب ر  ، وطاعتهم للشيطان

 .1بطاعته والفلج عليهم ما استقاموا على عهده واستمسكوا
د، فانهزموا ح  وف يوم أ  خفي قلوب المشركين ال وذكر النسفي: في تفسير هذه الآية: أن الله قذف

السبب في إلقاء  كان :يأبسبب إشراكهم  ﴾ب م ا أ ش ر ك وا ب اللَّه  ﴿، ولهم القوة والغلبة سببإلى مكة من غير 
االرعب في قلوبهم إشراكهم به   .2آلهة لم ينزل الله بإشراكها حجة ﴾ل م  ي ن ز ل  ب ه  س ل ط انًا ﴿م 

وا الر ع ب  ﴿ س ن ل ق ي ف ي ق ل و  :إسحاقوعن ابن  ين  ك ف ر  الذين كفروا  ي في قلوبقلأني سأ ﴾ب  الَّذ 
اقبة ، فلا تظنوا أن لهم عشركوا بي ما لم أجعل لهم به حجةً الرعب الذي كنت أنصركم به عليهم، بما أ

 .3ولا ظهور عليكم نصرٍ 

                                                           

القرآن، تـ: مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام،  ينظر: بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي   -1 
 .631المجلد الثالث، ص 0262بدار بن حرم، بيروت لبنان، 

ينظر: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تـ: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب  -2 
 .222لرابع، ص م. الجزء ا6993بيروت، الطبعة الأولى، 

 .631، ص، المصدر نفسه،ابن جرير الطبري -3 
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وا مِنْهُمْ كُلَّ الَّذِين  ك ف رُوا الرُّعْب  ف اضْرِبُوا ف وْق  الْأ عْن اقِ و اضْرِبُ س ألُْقِي فِي قُلُوبِ ﴿ :قوله تعالىثانيا: 
﴾ به  ي  ن  م   وما –غزوة بدر الكبرى -الذي وردت فيه هذه الآية  قالسياو [ 12 الآية  سورة الأنفال ]ب ن ان ٍ

منهم  ل  ت  وق   ،1والصغار الكفار من هزيمة على أيد المؤمنين، وما ألقى الله في قلوبهم من الرعب والمذلة
ول بالخوف من رس رعب على امتلاء قلوب كفار قريشدلت كلمت ال، وقد سبعون رجلًا من صناديدهم

 وجل عليهم، وأ نَّه  أ ر ع ب   الله عزها القأ، وعلى المذلة والصغار التي 2الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
 .3، وتأسرونوسلمكم رقابهم تقتلون عنكم مواز ا حتى انهملئها فرقً و ، ق ل وب ه م من المؤمنين

ت حْس بُ  :قوله تعالىثالثا:  ذ ات  الش م الِ و   هُمْ أ يْق اظًا و هُمْ رُقُودٌ ﴿و  نُق ل بُهُمْ ذ ات  الْي مِينِ و  يْهِ ك لْبُهُم ب اسِطٌ ذِر اع  و 
صِيدِ  ل مُلِئْت  مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ بِالْو  لَّيْت  مِنْهُمْ فِر اراً و  ل يْهِمْ ل و  السياق الذي و  [63 الآية :فالكه ] ل وِ اطَّل عْت  ع 
باً بدينهم من ظلم الملك، وما ألقى اللههم إلى الرقيم، ئفيه الآية قصة أصحاب الكهف ولجو  وردت  ه ر 

الكتاب  ، حتى يبلغسٌ م  لا   د  ، ولا تمسهم ي  عليهم إلا هابهم دٍ  يقع نظر أحلاعليهم من المهابة، بحيث 
، والرحمة ةمن الحجة والحكمة البالغأجله، وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك 

 .4الواسعة
حتى لا  ،ي سورة الكهف على الهيبة والوقار، في حال نومهم وأعينهم مفتحةكلمة الرعب ف :تدلّ 

 ت عليهمق، أي : لو أشر 5ي أجل رقادهم الذي ضرب لهمينقض ، إلى أنّ سه م ب س وءٍ ممنهم أحدٌ وي   يدنوا
بًا﴾﴿ونظرت إليهم لأعرضت عنهم، وهربت منهم  ن ه م  ر ع  ل م ل ئ ت  م  وذلك لما  وخوفًا الذي يرعب الصدر، و 

، فمر ه غزا الروممهم، وعن معاوية أنّ ساأج ظم  ألبسهم الله من الهيبة، أو لطول أظفارهم وشعورهم ، وع  
ل م ل ئ ت  ﴿ عنهما  لقد قيل لمن هو خير منكالله بالكهف، فقال أريد أن أدخل، فقال ابن عباس رضي  و 

بًا﴾ ن ه م  ر ع  عليهم من المهابة والذعر، بحيث لا  اللهقد ألبس إذا ف، 6فدخلت جماعة بأمره، فأحرقتهم ريحٌ  م 
 .ىأذو أفالله حفظه م  من كل سوء ، لا هابهمإأحدهم  يقع نظر  

                                                           

 .019، 011الجزء التاسع، ص  ،ينظر: ابن جرير الطبري، المصدر نفسه -1 
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 .61ص
 .92تفسير القرآن العظيم، الجزء الخامس، ص -ينظر: ابن كثير -4 
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ق ذ ف  فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ رابعا: قوله تعالى:  ي اصِيهِمْ و  ل  الَّذِين  ظ اه رُوهُم م نْ أ هْلِ الْكِت ابِ مِن ص  عْب  ﴿و أ نز 
ت أْسِرُون  ف رِيقًا﴾ ة التي ظهو غزوة بني قري ةيسياق هذه الآ، ] 01الآية رة الأحزابسو [  ف رِيقًا ت قْتُلُون  و 

 ،خندق في السنة الخامسة من الهجرة، وخلاصة هذه الغزوة، أنَّه لما ذهب الأحزابكانت بعد غزوة ال
زاب من وانظموا إلى الأح ،همبنو قريظة عهدوعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد نقضت 

راع الناس في المدينة بعد جلاء الأحزاب وتشتتهم عن المدينة، إلا ومنادي رسول الله  فما .المشركين
ى الله عليه حاصرهم النبي صل: فبني قريظةبصلين أحدكم العصر إلا صلى الله عليه وسلم ينادي: لا ي

ه د ه م الحصار فاستسلمواوسلم، خمس وعشرين ليلة  ،الله عنهي رض ، ونزلوا تحت حكم سعد بن معاذ، وج 
وف والذعر الذي قذفه الله في قلوب الذين هادوا من خمة الرعب في سورة الأحزاب على الدلت كلوقد 

د أهل غدر وخيانة ، فاليهو عد خيانتهم لله ورسوله والمؤمنينوأصحابه، ب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .1جلالله عزّ و  ومن أجبن خلق

لِ أ خْر ج  الَّذِين  ك ف رُوا مِنْ أ هْلِ الْكِت ابِ مِن دِ  ﴿ هُو  الَّذِي :قوله تعالىخامسا:  شْرِ م ا ظ ن نتُمْ ي ارهِِمْ لِأ وَّ  الْح 
يْثُ ل مْ ي حْت سِبُوا  أ ن ي خْرُجُوا ظ نُّوا أ نَّهُم مَّانِع تُهُمْ حُصُونُهُم م ن  اللَّهِ ف أ ت اهُمُ اللَّهُ مِنْ ح  ق   ۖ  و  ذ ف  فِي قُلُوبِهِمُ و 

ارِ﴾ عْب  الرُّ   [0: الآية الحشرسورة  ]يُخْرِبُون  بُيُوت هُم بِأ يْدِيهِمْ و أ يْدِي الْمُؤْمِنِين  ف اعْت بِرُوا ي ا أُولِي الْأ بْص 
ن من بني عينهم في دية قتيليية خروج النبي صلى عليه وسلم إلى بني النضير، يستهذه الآ سياق  و 

 الله ، فتأمر اليهود على قتل رسول صلى الله عليه وسلم ع ق د لهما، للجوار الذي كان رسول اللهعامر
سلم بذلك م رسول الله صلى الله عليه و ل  ع  ، ف  ، بإلقاء صخرة من فوق الحصن عليهصلى الله عله وسلم

لبني ه  زو  ل غ  ا بً ب  عنهم، وهذا ما كان س   ي اللهض  ولم يتفطن له أصحابه ر  ، عًار  س  ، فخرج م  ريق الوحيعن ط
 ل  ص  ا و  مَّ ل  الهلع والجزع الذي أصاب اليهود، في هذه السورة على الخوف و  ب  ع  كلمة الر   ت  لَّ د  ، وقد النضير

خيبر، إلى ه وسلم يفاستسلموا، وأجلاهم النبي صلى الله عل ،إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه
 .2يهم وأيدي المؤمنينيدأهم بتبيو خربوا  بعدما

 :ته بالمتنالتأويل الثقافي النفسي لعنوان الرواية وعلاق -3
وف أنها دلت على الخ، تبين لنا من خلال استقصاء كلمة الرعب ودلالاتها في القرآن الكريم

لله عليه ا والفرق الذي قذفه الله في قلوب الذين كفروا والذين هادوا من رسول الله صلى ،والهلع والجزع
 فال، والأحزاب والحشر، وذلك الخوفنعمران، والأ لوسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في سورة آ
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 لرسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، وهذا ما يصدقه قوله صلى وتأزيرٌ  هو عقاب لهم، ونصرٌ 
رت  بالر عب  م سيرة  ش هرٍ ) سلم:الله عليه و  ت على الهيبة والوقار التي دلّ فرة الكهف، وأما في سو ، 1(ن ص 

 همود ، ولا يمسهم سوء إلى أن يوقظقالله عز وجل على أصحاب الكهف، حتى لا يؤذيهم أحد وهم ر  لقاهاأ
 .2لهمالله عند نهاية الأجل الذي ضرب 

 :العنوان بمتن الروايةة وم، وعلاقتعب في رواية العالتأويل الثقافي والنفسي لكلمة الرُّ  3-9
نتطرق  لم ،اقات متباينة ومختلفةي، لكنها ذات سواحدة ةوم، دلالتفي رواية الععب" الر  "تحمل كلمة 

 :وهي ،إليها كلها، بل اقتصرنا على أبرزها
طوفان  -اء هجوم السابع من أكتوبر ر  ج  ، التي أصابت المستوطنين اليهود عله، وحالة العب  الرّ  -

ن م رٌ ا عدد كبيب د  » هم ليسوا منها وتطردهم، لأنّ هم، تتقيأن أرض فلسطين أوك -الأقصى
من لباسهم يمكنك أن تعرف بأنهم  ،ين في الطرقاتمواطني تلك المدن يركضون مذعور 

 .3« !عهم بشكل متتابأكانت الأرض تتقي بها إلصاقاً  و أنّهم ألصقواغرباء عن هذه الأرض، 
كيف  »وحشيتهم. ليهود الغاصبين، وقصفهم وقتلهم و خوف سكان غزة ورعبهم من إجرام ا -

م ولا يتحرك ؟! كيف يرى كل هذا الرعب ولا يمكن أن يرى الإنسان هذه الخريطة من الدّ 
 .4«! بئره؟ يسقط في

صوات كيف يكون لأ »عليه  الاعتيادالرعب والخوف يتجدد في غزة ولا يتوقف، ولا يمكنك  -
 ،بيخلع القل عب الأصوات كل انفجارِ على رُّ  دايلا اعت (...)في كل مرة رعب جديد  القصف

 .5«نه أول انفجار ٍ أك
دخل  » ،ولا مناص، ولا منجاة منه، ، وهم يفرون منهيطارد أهل غزة عب إلى وحشٍ الر   ل  و  ح  ت   -

 شيئًا ما ق ذ ف  الرُّعب في قلوبهم، فهرعوا إلى هنا لعلهم ينجون نَّ أفوج بالعشرات، تدفقوا ك
 6«وما أحد يدري أن الموت يتلقاك في المشافي، كما يتلقاك في الطرقات ،يفرون منه، أو

                                                           

، الرواي: جابر بن عبد الله، 223ينظر: محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب التيمم، رقم الحديث  -1 
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 »ل، يع لا يطاق، ولا يحتمفظ ه  ولكنَّ ، نزل حبات المطر، أو البردت ينزل على أهل غزة كما ب  ع  الر   -
أكاد لا  » معانةوالفزع ويعيشوا بعد  الهلعكل هذا  افكيف لهم أن يتحملو ، 1«الأفظع ، الرعبعبرُّ نزل ال

نهم في أعي ن  ك  س   ى لم يسلموا منه، فهوحتى الموت، 2«.عبهذا الرُّ  أصدق أن الناس يمكن أن يعيشوا بعد
الأخيرة  بِ عْ نظرة الرُّ  ...عة عشر شهيداً أرب. كانت تكتظ ب..»، وموتهم. ونظراتهم الأخيرة بعد رحيلهم

 .3«.طويلة من العذاب الفظيع ص ٍ ص  عن ق   كانت تخبرُ 
ن ييدقوم ،م  أ نَّه م  مكبلين، من نظرة عيون الأسرى ورعبهم منها، ر غ  كيان الصهيونية الوجبن قادخوف  -
ية، إنّه العسكر  الاحتلالز ة  بالنجوم على كتفه والذي يلبس  تتربعإلى هذا العقيد الذي  ... انظروا»

 .4«...إليه  نانو يلمجرد أن نمد شرر ع مرعوبٌ 
 .دهمة، وجنو نياهومؤرقة للص ،مرعبة سوقتلى وشهداء غزة إلى كوابيتحول الأسرى، وضحاياهم،  -
رة كوابيس رز لهم في فرشهم الوثيبسنهم، و تو يبينا، فسيعودون إلى بذالذين شاهدوا حفلات تع... أمّا »

ستظهر  اإنن.. ، .ةتطاردهم لا يستطيعون معها النوم ... نقاتلهم بهذه الكوابيس داخل بيوتهم الآمن
 .5«...مرعبة  طيوفاً  لهم
 :ن الروايةتعلاقة العنوان بم 3-2

هي موجودة ، فمن معناها ب  ر  ق  عدا ما يرادفها وي  ، عون مرةبرت كلمة الرعب في الرواية واحد وسر تك
د  في صفح صادقٌ  تعبيرٌ  فالعنوان   ها، إذاً توحكاية من حكايا، من  أحداثها في كل حدثٍ  اتها، عما ي وج 

قرب يا ، وما يرادفها، ومعب  في ذكر كلمة الر   -وم تالع- يلقد تفنن الراو و  وهناك علاقة وطيدة بينهما
 .من دلالتها

فهو يعبر عن معاناة أ مَّةٍ وشعب مرعوب  ،، وعاطفته، وألمهق تعبيرهد  وفي هذا دليل على ص  
نه يعيش في أ، وكالقارئلتصل إلى  ،الحقيقة المؤلمة بأقرب صورة ل  ق  ن  ي  الواقع، و  ي ق ر ب  تعبيراً  ،ومنكوب

التحضر، و المدنية يدعي  كيانمن  يء،بر لٌ أعز  بالتي عانى منها شع المأساة،و  ،ه الملحمةتها ات  ف  ن  ك  
ل  جية، والبربرية، قرب للهمأ وهو ا حدث من مّ عقرير ت إذافرواية الرعب ، للإنسانية، والبشرية منه والتَّغ و 
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رٍ،يندى لها جبين كل  سي ومذابحآم ، بٍ صيص ح  ب  ،بصيص رحمةٍ  وينزف لها قلب كل إنسان فيه ح 
 .ةيوبصيص إنسان
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 المبحث الثاني: التأويل الثقافي للشخصيات في الرواية
 :الشخصيات المتخيلة  -9

 :فرج )أبو العوف( بطل الرواية 9-9
قتلت  ،لقسم التمريض، بمستشفى الشفاء رئيساً  ، كان يعمل  6991 من مواليد حي الرمال في غزة 

خوتهم. من بينهم زوجته رجاء، وأبوه وأمه، و  0269عائلته كلها في غارة على منزله في منتصف ماي   ،ا 
ها، يلفي معظم تفاص هو الشخصية الرئيسية التي تدور حولها أحداث الرواية حاضرٌ  ،1وأعمامه

 .ومشاهدها
 : الدلالة اللسانية لاسم فرج 6-6-6

: ك، وأيضًامَّ غ  نك الله ع ف ر ج  وكذلك  ،اً جتفري مكغالله  ج  : فرَّ بالتحريك ج  ر  ، الف  ر ج  مصدرها من ف  
  :قال ،، فانفرججه الله تفريحاً وفرّ  ،: ذهاب الغمّ ج  ر  والف  ، 2ي ف ر ج  بالكسر

 3الغلقم الظلمة غكما يفرج               ارج الكرب مسد ولًا عساكرهفيا 
 : قال ر  الم خوف أو موضع المخافةثغوالفرج: الخلل بين الشيئين، وهو ال

س ب  أ نَّه  غف ي ن  ت ح   مولى المخافة خلفها وأمامها              دت كلا الف ر ج 
د ودٍ  اً ج: س مي فر وجمعه ف ر جٌ  ي ر  م س  رج الله وذهاب الغم، وقد فوالفرج: انكشاف الكرب ، لأنه غ 

ه  عنه، وف رَّج فانفرج، وتفرج، ويقال وقال ، الكرب يا فارج الهم وكشاف :قال الشاعر :: فرجه الله ، وف رج 
 :ابو ذؤيب

وج   وقد    ع ن ب سٍ     فإني صبرت النفس بعد ابن   ل جٌ م اء الشئون ل ج 
ب ر ش ام ت   ب  س  ح  ي  ل   ل دًا أو ل ي خ  وجٌ  لشَّر  لو              ج   بعد القارعات ف ر 

وجف  على  ةٍ ج  ر  ويجوز جمع ف   : أيويجوز أن يكون مص، صخرة وصخورك ،ر  ت ف ر ج  دراً لفرج يفرج 
 .4شافنكاو 
 :ج"فر سم "لاالثقافي التأويل  9-9-2
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أبو  رجو فأهل غزة العزة،  اسم فرج على الفرج بعد الشدة والضيق والمحنة التي أصابت دلالة
عنهم  سالصابرين على ما أصابهم وأن الله سينفّ  ،هو عينة مصغرة من أهل غزة الشرفاء الطيبينالعوف 

ومحنة تصيب  قيضن مع كل أي أ [3: الشرح ] ف إِنَّ م ع  الْعُسْرِ يُسْراً﴾﴿: هم كما أخبر عز وجلتبر ک
وفتح  ،، وتيسيراً من الله سبحانه وتعالى، ونصراً المؤمنين، فيصبروا على ما أصابهم مخرجًا، ومتنفساً 

 .قريباً 

ثانية شخصية الرئيسية الوهي ال، اليهود الغاصبينل زوجها على يد تق ،صحفية من غزة سلام: 9-2
لاقة بينهما أمام مستشفى الشفاء، ثم تتطور العف عليها في إحدى التغطيات التلفزيونية يتعرّ ، بعد فرّج
 رسالها خارجإ فيضطر إلى ،صاب  إصابة بالغةتتزوجان، وتحمل منه، ثم ي، فيحبان بعضهما، و تدريجياً 

 .قطاع غزة إلى "مصر"
 :سلام اللسانية لاسم الدلالة 9-2-9

 .الحسنى من أسماء الله اسم : الاسم من التسليم، وهوالسلامو  ،الصلح :م  ل  والس   م  ل  س  مصدره سلام 
 :م: البراءة من العيوب في قول أميةوالسلا   

 مومذّ ا ما تغنّتك الئيبر ر         نا في كل فجـسلامك ربّ 
: يجوز أن وقال: ابن قتيبة، 1الله سبحانه منها ه  م  لَّ ، وس  من الآفات سلامة : فلانٌ م  ل  : س  قولنو 

 :ذاذة وأنشدواللّ  كاللّذاذ   :لغتين يكون السّلام والسلام ة  
 وهل لك بعد قومك من سلام؟       بالسلامة أم بكرٍ  يتحيَّ 

ل  لاوالسّ  مًام في الأصل: السّلامة يقال: س  م لأنها دار لاجنة دار السّ : للّ ومنه قيل، وس لامةً م  س لا 
: لاموالسَّ ، 2لام أمان الله في الأرض" السّ  :، أن أبا بكر: قالوروى يحي بن جابرٍ ، السلامة من الآفات

 .3رجالش ق  من د   ضربٌ 
 :ويل الثقافي لسلامأالت 9-2-2
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عن طريق اتفاقيات العار،  له، والانبطاحاسم سلام على مقاومة المحتل وعدم الاستسلام  دلّ 
 م  لا  س   ، فلابالقوة إلاَّ  غصبا بالقوة لا يسترجع وراءه مطالب، وما أ خذ   لة، فما ضاع حقٌ والمفاوضات المذّ 

 .ولا أمان مع اليهود، فهم أهل غدر وخيانة
كان يحبها كثيراً، واعتزل  لأنهتأثر لفقدها قد و  ،0269قتلت في ، : زوجة فرج الأولىاءــــــرج -9-3

هله من سكان أ ب  لمساعدةي ه  و ، خرجه من قوقعتهيجاء طوفان الأقصى، ل الناس بسبب حزنه عليها حتى
 عن أداء واجبه.س يستسلم ولا يتقاعتدفعه لكي لا ذكراها غزة، وظلت 

  رجاء: لاسمالدلالة اللسانية  9-3-9
يا، ومن قال: ج  تر  ، ورتجي، يىجوارت ،ى يرجىجمصدر اسم رجاء من رجا: يرجوا رجاءاً، ور 

جاه يرجوه والرجاء من الأمل، ور ، 1اليأسوالرجاء نقيض ، ما هو رجاءاً أن يكون كذا فقد أخطأ، إنّ  ةرجا
 لاّ إديث: وفي الحرجاوةٍ، بدليل ظهورها في  ، وهمزته منقلبة عن واوٍ اة ورجاةً ج، ومر رجاءاً ورجاوةرجواً و 

 :يوأنشد ابن الأعراب  ، رجاة أن أكون من أهلها
سٌ ج  غدوت رجاة أن ي    روصاحبه فاستقبلاني بالغد   ود  م قاع 

اه، قال ترجّ ورجاة وارتجاه، و ، ذكر الرجاء بمعنى التوقع والأمل، ورجيه ر في الحديثوقد تكرّ 
 :خاطب بنتهيبشر 

 اارظ العنزي آبقإذا ما ال           ي الخير وانتظري إيابي ج  ر  ف  
لرجاء اوقال بن سيده: و ، الخير رجاوة لاّ إ: ما أتيتك أي: ما أرجوا، ويقال ومالي في فلان رجيَّةٌ،

ق ارًا﴾] ﴿مَّا :و في قوله تعالىأالخوف  وقال الفراء الرجاء في معنى ، [62: سورة نوح ل ك م  لا  ت ر ج ون  ل لَّه  و 
 .2مع الجحود وف لا يكون إلاّ خال
 : رجاء""التأويل الثقافي لاسم  6-2-0

ما الشعوب أ ،فهو أملهم عزّ وجلّ رجون إلا الله تدلالته الثقافية أن أهل غزة لا يرجون أحداً ولا ي
من  أملٍ  على بصيص يضاً أ، كما دلّ العربية فقد خذلتهم وتركتهم للقتل، والحصار والجوع، والخوف

اء الشعارات الفارغة والجوف طريقرض الواقع، لا عن أأن يتحقق على  هيتمنو ، مانوالسلام والأ الحرية
 .وعفهي لا تسمنهم ولا تغنيهم من ج

 :ام مكيسَّ ب   -9-4
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كثير من الأرواح الإنقاذ  وزميله في قسم التمريض، بمستشفى الشفاء، ساهم معه في ،فرجصديق 
لأنّه كان سنداً له ، دهلفق في إحدى الغارات على مستشفى الشفاء، تأثر فرج كثيراً  ل  ت  ق  ي  ، ة في غزةئيالبر 

 .و محنه، في شدائده
 :بسام""الدلالة اللسانية لاسم  9-4-9

ب س امٌ  مبست، وابتسم، و مٌ اس  ب  م، ب سمًا، فهو ي ب س  : مصدرة لٌ م  ، وب سّام: والتبسم دون الضحك، و ر ج 
م : التَّغ ر  م  وال كثير التبسم ب س 

ب سَّم  ت  ﴿ف   :وجل م: وهو أقل الضحك، وأحسنه، وفي قوله عزوابتسم، وتبسّ ، 1
ل ه ا كًا م ن ق و  اح  م أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة وقال الزجاج: التبسّ ، [69الآية : النمل ] ﴾ض 

ماً س  ب  ي   م  س  وب  ، 2والسلام تبسم، وابتسم بمعنى بسم، و ، و وامرأة باسمة ،: فتح شفتيه كالمكاش، ورجلٌ بسامٌ م  ب س 
ل   وفي صفته صلى الله عليه وسلم .واحد ب س م  ت  ه الك  ح  ض   كان ج 

3. 
 : امالتأويل الثقافي لبسَّ  9-4-2

 م  ظ  ع  وه، و شهدو  ،لهول ما عايشوه، وشاهدوه، على غياب البسمة والفرحة من وجوه أهل غزة دلّ 
اب ه م، وش دَّة   ل  بهم  م ن  ق ت ل وتجويع، وحصار وتشريد، فاغتيال بسام اغتيال الفرحة وقتل  م ص  لضحكة ام ا ح 

 ، وتشرّد.قتلم تهتعائلاو ، تهدمبيوتهم و  غزّة، واستبدالها بالحزن والخوف والجوع، فكيف يبتسم أهل
 نبهان :  -9-5

ل، وشيخ جليل، تعرف عليه فرج في مستشفى ال لٌ ف اض  على  شفاء حيث كان يصليهو ر ج 
، فهو المصابين من سكان غزة ه للأمل في قلوبثَّ العلم والحكمة، وب  و عرف بنبالة خلقه، و  ،شهداء غزة

 يداوي الجروح، وكان يتبع فرج في جميع محطاته، ونقلاته.  يداوي النفوس قبل أن
 : "الدلالة اللسانية لاسم "نبهان 9-5-9

ي: أ: هوانتب ،تنبهفنبهه من النوم أه ، و ه  ه : القيام والانتباه من النوم، وقد ن بَّ ب  : والن  ه  ب  مصدره ن  
 ه على الأمر شعروتنبَّ  ،ثم تنتبه له ا فطنت، وهو الأمر تنساههً ت  للأمر أنبه  ن ب  هب  زيد: ن  قال أبو ، استيقظ

لٌ  هٌ ون ب   هٌ ب  نه، وشيء ب واشتهر نباهةً، فهو نبيه،  ،ف  ر  ش   :مالرجل بالضّ  ون ب ه  ، شريفن ب يهٌ أي مشهور، و ر ج 
ذا كان معروفاً  هٌ يب  ، ون  هٌ مول، ورجلٌ ن ب  خوالنباهة ضد ال، هٌ ب  ونا  :ح رجلاً شر يفًا ومنه قول طرفة يمد وا 
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م   سادات   س ي د ن ب هٍ  فتى              يجمع ألاء ال كاملٍ                1خ ض 
 حيّ ان أبو نبهو ، ن ب هاً الة ضال ، يقال: وجدتبٍ ل  لا عن ط   ه : الضالة توجد من غفلةٍ ب  ويقال: الن  

 .2هو نبهان ابن عمرو، و من طيء
 التأويل الثقافي لاسم نبهان: 9-5-2 

لى ويدل أيضا ع ،زةعة الإيمان التي يتحلى بها أهل الهان على العلم والحكمة وقو بدل اسم ني
 القريب والبعيد، من رهم على ما أصابهم، ولجوءهم إلى الله عز وجل بعد ما خذلهمب، وصشرفهم

 .رسوخ الجبال الراسياتفرسوخ إيمانهم مثل ، لاهم شهداء عند اللهقتواحتسابهم ل
 :زكرياء 9-6

بنه الذي كا   برهاعت، في مستشفى الشفاء ، تعرف عليه فرجأهله جميع ل  ت  طفل من أطفال غزة، ق   
 ،ات غزةفي جميع مستشفي ،مساعدة المرضى-في أحداث هذه الرواية  وفعالٌ  ، له دور أساسي  لم ينجبه

 .قبل أوانه الحرب على غزةكبر في ، للماء، زكرياء تجاوز ع م ر ه تهسقاي
 :زكرياء""الدلالة اللسانية لاسم  9-6-9

،ر دمص ت  ، ابالشر  رَّ ك  ز  ، وت  مٍ د  أ   ن  م   اءٌ ع  و   :ةر  ك  ز  وال، الإناء م لأ ه ر  ك  ز  تزکيراً، مثل  ه ز ك ر  وز ك ر 
ك فَّل ه ا﴿وفي التنزيل  : اسمٌ ي  ر  ك  ز  و ، لأئبطن الصبي: ام وتزكرّ ، ع  م  ت  ج  إ   وق ر يء  [29: آل عمران] ﴾ز ك ر يَّا و 

 .امرفوعو  زامهمو و  اممدود
ك فَّل ه ا﴿وقرأ أبو بكر بن عاصم  كسائي ممدوداً مهموزاً أيضا، وقرأ حمزة وال -﴾ءا﴿ز ك ر يَّ  اً ، مشدد﴾و 

ك فَّل ه ا ز ك ر يَّاوحفص  ي ر  ك  ز  ، و عربي : مثلي  زكر   :ا أربع لغاتوفي زكريَّ ، القرآنفي كل  مقصوراً  ﴾﴿و 
اء ثلاث وقيل في زكريّ ، 3ممدودٌ اء ، وزكريّ ا مقصورٌ سيبويه، وزكريّ مرفوض عند بتخفيف الياء وقيل هذا 

ن حذفت الألف ص  ر  ص  ت أو قصرت لم ت  دن مدإف، ، وحذف الألفصر  : الم د  والق  لغات  .4ت  ف  ر  ف، وا 
 اء:زكريّ ـ التأويل الثقافي ل 2 -9-6

: على البذرة الصالحة، والثمرة الطيبة التي غ   لحرب ت في غزة العزة مع هذه اتبن، و ت  س  ر  يدل 
ال الشامخات، من الجب يهقل علثا أأكبر منه، ويحمل همّ  فهو يتحمل مسؤوليةً  سنّه،الضروس، فرغم حداثة 
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سي آهم المم  علفي غزة يكبرون قبل أوانهم، ت   فالأطفالباردٍ،  وهذا هو حال الطفولة في غزة تقتل بدم
مملؤة  ،مولا ي هز  ،وقلوبهم مملؤة عزيمة وأملًا لا يقهربطالًا أالحصار، كيف يعيشون رجالًا و و والجراح 

 والغاصب.إصراراً على مقاومة المحتل الغاشم 
 (*)الشخصيات المرجعية -2
 :يفضمحمد ال 2-9

ام، ومن الدين القس زع الشهيد الظل: في حركة المقاومة الفلسطينية، والقائد العام لكتائب رجل  
 هو ويحي السنوار. م0202السابع من أكتوبر ، في ىري طوفان الأقصج  ف  م  
 ":يفضالدلالة اللسانية لـ"محمد ال 2-9-9

لفعال، ، محمود اوجدته حميداً أي  ، والحمد نقيض الذم، يقال: بلوته فأحمدتهم د  : مصدره ح  محمد
وم حمَّد ، وأحمد: من أسماء سيدنا  1بحسن المحامدالله  حمد والتحميد كثرة ة  د  م  ح  مدته على ذلك ومنه الم  وح  

 :ال الأعشىق، الذي ك ث ر ت  خصاله المحمودة :د  مَّ ح  ، والـ م  وسلم المصطفى رسول الله صلى الله عليه
د  ال ق            هال  لا  كان ك   عن  إليك أبيت اللّ  واد  الم حمَّد  ر  إلى الماج  م  ال ج 

2 
يَّ  وف ةال ف  الضيف: مصدره: ض  سألته أن  :وتضيفت  فلاناً ، فأراد بها مفعلة من التضي   م ض 

ر  نَّ و  ،يضيفني وف ةٌ من الأ م  ل ت  به م ض  غة هي: في لّ ، و ، وضيفانيف على ضيوفضَّ ويجمع ال، شدةٌ  يأ، ز 
ي فٌ  ح ون   :لقوله تعالى 3فٌ ي  ض   هنّ وهو وهما وهم،  ض  ي ف ي ف لا  ت ف ض  ء  ض  ، سورة الحجر [﴿ق ال  إ نَّ ه َٰؤ لا 
ي فًا، وضيافة، وتضيفت ه ، نزلت به ضيفاً  ت  ف  وض  ، ] 13الآية  ل ت  إليه، و ، الرّج ل ض  زلت به : نقيلوم 

 :، وقيل: طلبت منه الضيافة ومنه قول الشاعرضيفًا وملت  إليه وصرت له
يّ         مس الثرىتالرى فينا إذا الثّ  ت  د  ج  و    ف  ومن هو يرجو فضله الم ت ض 

 .وأضفته وضيفته أنزلته عليك ضيفًا وأملته إليك وقربته
 التأويل الثقافي:  2-9-2

                                                           

هي إحدى التصنيفات التي جاء بها فليب هامون السيميائية في دراسته للشخصية في الرواية، لها وجود في الواقع  (*) 
 )حقيقية(.
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رجل الظل وعلبة من الأسرار، فهو  يف رمز من رموز المقاومة الفلسطينية، وهوضمحمد ال
ه صابراً بّ رار، حتى يحقق مبتغاه أو يلقى ر ولا يقر له ق كضيف في مدينته عزة، فلا ي ع ر ف  له م ن زل

وخلقه أسوة  من فعله ، فله من اسمه نصيب ولهلى الله عليه وسلممحمد صبـ  ياً س  أ، متمحتسباً مقاوماً 
 .حسنة

 :المسيح عليه سلام 2-2
  .الة من بني إسرائيلضإلى الخراف ال من أنبياء الله، ومن أولي العزم أرسله الله نبي  

 :الدلالة اللسانية الاسم " المسيح" 2-2-9
د ر ه  م   بقي على : إذا لم يوم سحٌ  ،ممسوح الوجه ورجلٌ  :ما بكالله  ح  س  : يقال للمريض م  ح  س  م ص 

م س ح  الأرض مساحةً أي: ذرعها، ، 1ىو تاس لاّ إ ولا حاجبٌ  ه عينٌ شقي وجه أحد  .هعقط بالسيف وم س حهو 
حت الإبل يومها أي سو م ح  س  م  أ  . ومكان حصى صغار لانبات فيهاوية ذات تالأرض المس والمسحاة  

 .2جالدّ ، والمسيح الكذاب السارت، والماسحة: الماشطة. والمسيح عيسى عليه السلام
 :التأويل الثقافي 2-2-2

، ولم لم يسلم منها حتى النصارى، دينية الحرب حربٌ هذه  السلام: له دلالة دينية، أي أنّ المسيح عليه 
قديمة  تصفية حسابات بفاليهود قتلوا المسيح مرتين، فهي حر هم تسلم كنائسهم، ولا بيوتهم، ولا مستشفيات

.باع اتلأ ليهود هم أعداء الرسل، وأعداءعقدية، فا. فهي حرب وجديدة مع المسلمين مع النصارى،  لر س ل 
 السنوار:  2-3

مؤسسي  مقتل هنية، ومنبعد نية يرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسط وارنيحي الس
 .ة طوفان الأقصى، رفقة محمد الضيفالجهاز الأمني لحركة حماس، وهو الذي قام بالتخطيط لعملي

 :روانلسلسانية الدلالة اللّ  2-3-9
: والسّنور ة : والسّنور  والسَّ ، س ن ر  ره دمص ، محركة شراسة الخلق ، 3: السلاح الذي يلبسنور  والسّنر 

من قد  وسٌ ن و ر  ل ب  والسَّ ، ورٌ نّ نير: رؤوساء كل قبيلة وواحدها س  والسنا، د  يّ السنور: بالكسر: السَّ و ، وضيقه
 .4الحرب كالدرع يلبس في
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 الثقافي:التأويل  2-3-2
 ةبأس والشراسة في القتال والمقاومدل اسمه على القوة والي، المقاومةلسنوار: هو رمز من رموز ا

سبب حالة مجرد ذكر اسمه، يبه والعسكري، وأنّ  البراعة في التخطيط السياسيو وحسن التدبير، والحنكة، 
 الغاشم. والهستيريا في صفوف العدو من الفوضى

 صقر: 2-4
 ،وهو بطل من أبطال ملحمة غزة يجرها حمار(عربة )كسائق للكارا  ي ع م ل  من سكان غزة،  بيٌ ص

 ه.رغم صغر سنّ 
 :ر"ق"صلـالدلالة اللسانية  2-4-9

: الطائر الذي ي  قّ ر، والصَّ ق  ص  ه: صدر م زاة وك لَّ ش يءٍ يصيد من الب  ، اد  ب ه  م ن  الجوارحصر 
ق ر، وص  ، والشواهين : اللبن شديد الحم، ةٌ ار  ق  ، وص  ارٌ ق  ورٌ، وصقورة، وص  ق  والجمع أص  ق ر  ، 1وضةوالصَّ
ق ر   ، مسة وقع الشَّ يعني شد قراتهاص ذا مالت الشَّم س  اتَّق يإوهو شدة الوقع قال:  ر  ق  : لغة في السَّ والصَّ
لَّب  ما  :ر  ق  والصَّ   ه، وصفتارتث  نمازت خ  ا، فمن اللبن ، وما مصلرٍ ص  من العنب، والتمر من غير ع   ت ح 

 .2ينيجوز بالسّ  صباغاً طيباً  كانتت ض  م  صفوته، فإذا ح  
 التأويل الثقافي: 2-4-2

ر على حدة نظر أهل غزة، وقوة بصيرتهم كالصقور الجارحة، في إدراكهم للطريق قدل اسم صي
المستقيم، وهو مقاومة المحتل الغاشم بشتى الطرق والوسائل، حتى الأطفال تربوا على الصبر في غزة 

 ومقاومة المحتل.
 جبل:معاذ بن  2-5

بالشام  عون عمواساطفي  صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشهد
 .في خلافة عمر رضي الله عنه

 :"معاذـ "الدلالة اللسانية ل 9 -2-5
بالضم  :د  و والع  ، ةذوالاستعا، ذوالتعو ، ةذوالمعا ،اذ  ع  ود : الالتجاء كالعياذ والمع  دره: عوذ: الصم

يذ  أعااً، و ذايت عذ: وقد عائذوعا، من الظباء وكل أنثىحديثات النتاج  ، وهي م ع  ، وأعوذت  ، ذٌ و  ع  م  و  ذ  ت 

                                                           

 .0196، 0192ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  -1 
 .121، 122، ص 0ينظر: الخليل بن أحمدّ، معجم العين، ج -2 
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قلادة، موضع ال ذ  و  بعضهم ببعض، والم ع   ذوا: عاذتعاو و ، ومعاذ الله أي أعوذ بالله معاذاً  وهي الرقية
 ةذاً، وم عاذعاةً، وم  ذ  عائذاً، وعائ :و  مَّ س  و ، وذ باللهاً بالله أي: أعوذوع، ان، الفلق، والناستسور  :والمعوذتان

 .1ورييشر، وسكة معاذ بنيساقلبني الأ ءة : ماذومعا
 التأويل الثقافي:  2-5-2

م محمد صلى الله عليه وسل ،على أقدار الله، فهو أعلم  أ مّةرمز للعلم والصبر  ،معاذ بن جبل
وكذلك  ،راضيا بما أصابه سباً محتعمواس" صابراً "ومات رضي الله عنه في طاعون ، بالحلال والحرام

ة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في صبرهم وحلمهم أو رضاهم بأقدار سنأهل غزة لهم أسوة ح
 .رضي الله عنهم الصحابة دحفاأالله عز وجل فهم 

نخلص ختاما إلى أنّ الأسماء في الرّواية؛ سواء منها المتخيّلة أو المرجعية لم تكن اعتباطية، بل 
هي في المجمل لها دلالات قاصدة، توحي بما هو عليه حال غزّة وأهلها من طلب للفرج وبحث عن 

تسام على رجاء والابالرّجاء والسلام، غير أنّ الكيان الغاصب ومن خلفه القوى العالمية ظنّت بالسلام وال
أهل غزة، وقد لاحظنا أيضا أن من التوافقات اللطيفة، انعكاس طبيعة بعض الأسماء على أصحابها، 
على غرار ما وجدناه في دلالة السلاح والحرب على اسم السنوار، تصديقا لمقول: لكلّ امرئ من اسمه 

ية يتجاوز حدوده اللغوية والأدب -افيةمن منظور المقاربة الثق –النّص  أنّ  نصيب، وهو ما يقودنا إلى
بانفتاحه على الثقافة التي ينبثق عنها وعن مكتنزاتها ومضمراتها، فهي التي تكتبه وفق ما تذهب إليه 

 الدّراسات الثقافية.
تنبض فصولها بالمقاومة والمعاناة والصمود، وتكتب وقائعها على الأرض في التي إنّ الملحمة 

خير والشرّ، والإفناء والاستمرار، تتكثّف مرة أخرى في صورة نصّ أدبي مكتنز صورة صراع دائم بين ال
بالدّلالة، حافل بالإيحاءات، محمّل بالإشارات الثقافية، يستوي في ذلك وعي ولاوعي كاتب النّص بما 
 ،يكتب، فهو وفق هذا التصور ليس سوى وسيطا تعبّر من خلاله الثقافة عن أنساقها ورؤاها المضمرة

هما بلغ وعي الكاتب وانتباهه، فإنّ الثقافة تظلّ تتسرّب عبر خطابه، كاشفةً عن أنساقها المضم رة مف
مهما حاول الكاتب التحكّم في خطابه، فإنّ الأنساق الثقافية تجد طريقها ، و بصورةٍ واعية أو غير واعية
  .إلى النص وتتجلّى في ثناياه

 

                                                           

 .221، 223ينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص -1 



 

32 
 

 
 
 

  

 الفصل الثاني:
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 الفضاء الثقافي وتجليات الرّعب في الرواية الثاني:الفصل 

يد  الفضاء الحكائي، أو الحيز الروائي، كما يسميه البعض،  إنّ  د  الوصول للفضاء الثقافي يحتاج ت ح 
نما يدخل في علاقاتٍ  لاً أسس منعز تيلا  -أو المكان -فالفضاء  عددة مع مت عن باقي عناصر السرد، وا 

عيداً عن هاته ب أو تأويله ثقافياً  للسرد كالأحداث، والشخصيات، لذا لا يمكن دراسته المكونات الحكائية
 .1العناصر أو في منأى عنها

 -ما يذهب إليه الحميداني بعلى حس-المتعلقة بالفضاء في السرديات  إن الدراسات والأبحاث
، أو أنها لم تتطور لتؤلف نظرية متكاملة عن الفضاء   وآراءٌ  اثٌ الحكائي، أي: أنها أبحتعتبر حديثة ع ه د 

ؤسس ، ويمكنها إذا اجتمعت أن تمتفرقة لها قيمتها اجتهاداتعن  زال في بداية الطريق، فهي عبارةٌ تلا
 .2حول هذا الموضوع لنظرية متكاملة

 للمكان، وهذا ما يخدم دراستنا لرواية نوعت مفاهيم وتصورات الفضاء، فمنهم من جعله معادلاً ت
يطلق عليه و  ،ه الحيز المكاني في الرواية أو الحكى عامةالفضاء في هذا التصور على أنّ  يفهم، الرعب

لٌ للمكا في الرواية، ولا يقصد به الفضاء الذي تشغله الطباعة، أو  نعادة الفضاء الجغرافي، فهو م عاد 
وهناك من يرى ، 3يلةالمتخ قصتها ه  ر  و  ص  الكلمات والأحرف التي كتبت بها الرواية، ولكن المكان الذي ت  

ي ماماً، مثلما يفعل الأخصائيون فتلرواية تكون مستقلة عن المضمون ل بأن دراسة الفضاء الجغرافي
 .ضاء الحضريفال دراسة

غير أن "جوليا كريستيفا" تحدثت عنه ولم تجعله منفصلًا عن دلالته الحضارية، فهو يتشكل من 
ن م والتي تكون مرتبطة عادة بعصرٍ  الدلالات الملازمة له،خلال العالم القصصي، ويحمل معه جميع 

افي العام ، وهو الطابع الثق«إديولوجيم»العصور، حيث تسود ثقافة معينة، أو رؤية خاصة للعالم تسميه 
ص ناصيته أي في علاقته مع النصو تالغالب في عصر من العصور ولذلك ينبغي أن يدرس دائما في 

 .4محددة ة تاريخيةا أو حقبم المتعددة لعصرٍ 

                                                           

 .1، دار البيضاء، ص6992ينظر: حسن بحراوي، بنية الشكل السردي، المركز الثقافي المغربي، الطبعة الأولى  -1 
، 6996، بنية النص من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي المغربي، الطبعة الأولى، آب ينظر: حميد الحميداني -2 

 .32الدار البيضاء، ص 
 .31الحميداني، المرجع نفسه ، ص ينظر: حميد  -3 
 .31ينظر: حميد الحميداتي، المرجع نفسه، ص  -4 
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 المبحث الأول: المكان وتمثلات الرعب في الفضاء الثقافي
ذي راب الختدور أحداث رواية الرعب في مدينة غزة، فهي رواية واقعية تحكي قصة الحرب وال

 -ون أبطالها أشخاص متخيل مع أنّ  ،أصاب هذه المدينة بعد السابع من أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين
 عت.قأي أن كل أحداثها و ، أحيائها وأسماء شوارعها الحقيقية ر  ك  تواتر ذ   -هذا  يو  ق  ومما ي  

ض في لقسم التمري كنت رئيساً  من حي الرمال في غزة...... » وم روايتهتهل به العتوهذا ما اس
 .وايةر في طيات الرّ ر كتهذا م وأمثال 1«مستشفى الشفاء ...

 بي:المكان في تشكيل الخطاب الرع دلالة -9
رابٍ،ة من عيشه مدينة غزّ توم الواقع الأليم الذي تالع د  سَّ ج   عب ا حجم الرّ ر لنوَّ وقتل، وخوف، وص   خ 

وفون داخلها، يط أشباحٍ  ، فتحولوا إلىفضيتها حتى تغيرت ملامحها، وأنكرها أهلهاأب لَّ مار الذي ح  والدّ 
خرجت من الباب زحفًا، أرسلت نظرة كاشفة على المكان،  ...» والموت يتربص بهم كل لحظة وكل حين

، مدمرة هي الأخرى ... خرجت إلى الشارع، بيوت جيراننابكل شيء ٍ  ق  حِ الدمار الواسع الذي ل   يتأفر 
ويكشف هذا التصوير السردي حجم المأساة الإنسانية التي عاشها سكان  2«الحفر تغطي الممرات ...

كما  ،يهيمن عليه الخراب والخوف والموتغزة، حيث تحوّل المكان من فضاءٍ للحياة والأمان إلى فضاءٍ 
من خلال هذا الوصف الواقعي أن ينقل صورة مؤلمة لمعاناة الإنسان الفلسطيني،  "أيمن العتوم"استطاع 
آثار الحرب النفسية والمادية، ومبرزاً كيف غدا الرعب جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية داخل  مجسّداً 

 .المدينة المنكوبة
فالأمان  ،لتتشكل دلالة جديدة، دلالة رعبيةإن المكان في هذه الرواية تغيرت دلالته الأصلية، 

 تحولت، ةراً للأمل والخير لأهل غزّ كانت مصد حتى السماء التي، ة منذ اليوم الأول لهذه الحربغادر غزّ 
م مٍ  ن م نهضت من النوم الساعة الثانية فجراً، فركت عيني... »: ولهب يقذفون به كل حين وآن إلى ح 

ة مشتعلة الصواريخ تملأ قطع وأحلام جارحة ... خرجت إلى الفضاء ... ما هذا؟ إن سماء غزّ تم نوم ٍ 
 ناديل ترش الموت فيقمتحركة تجوب السماء،  من نيران ٍ  الفضاء برقصة جماعية مرعبة ... أقواسٌ 

 3«...كل مكان، وحمم تسقط على كل رأس

                                                           

 .1، 3ص  ـ، رواية الرعب أيمن العتوم -1 
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فنوا داضًا، ومقابر جماعية قنأ عليهم، أصبحت مناً آطاءاً عالبيوت والمباني التي كانت ملاذاً و 
 وهم أحياء.  فيها

 حثوا علىيعلى قدميه، أو  ر  خ  ي   على الخامسة فجراً جعلت المبنى كله (*)غارة إسرائيلية...»
 أن أمضي وسط هذا الركام الذي ما زالت أجزاء منه قابلٌ  لم يكن المبنى الوحيد ... لماذا عليّ  ،ركبتيه
 .1«.في أية لحظة .. للسقوط

صلت و  ...» المجنون لاج لهم لم تسلم من هذا الرعبعحتى المستشفيات التي كانت توفر ال
ث المتناثرة وفي الطريق رأيت بعض الجث... وتلقانا أخرون وزميلي بالنقالة،السيارة للمستشفى، هبطت أنا 

م في كل مكان ... كان الطريق إلى الداخل زلقًا مليئًا بالبقع والمحاليل والماء الملوث وما رشح دّ .. ال.
 .2«... ومخاطٍ  ودموعٍ  ودماءٍ  من الأجساد من عرقٍ 

ى ، فكأنه تجذر فيها وأبشعش في هذه المدينةوغير ذلك كثير من صور الرعب والموت الذي ع
 أن يرحل.

  :ضاء الرعبي في رواية الرعبفال أنماط 2 - 9
بة الذي ستناداً إلى فضاء العتامنفتح  سنقوم بتقسيم الفضاء الرعبي إلى فضاء مغلق وفضاء

والأزمات بمعنى  وهو فضاء الصدمات، (***)عند تطرقه لمفهوم البوليفونية (**)استنتجه ميخائيل باختين
 ت.عبرها هي أماكن موحشة وعدوانية تثير القلق والمو  أن الأماكن التي يعيش فيها البطل أو التي ينتقل

 .طٍ بمح داخل مجتمعٍ  التي تعصف بالإنسان المقهور الكوارث فضاء هوأو بتعبير آخر 
ضاءات بهذه الفالممرات وترتبط و  اتضاء عبارة عن فضاءات مفتوحة كالساحفوقد يكون هذا ال
ي ضوء ف على حياة البطل وتشكل موقفه الأيديولوجي من العالم، وتحدد مصيره أزمات خانقة تؤثر سلباً 

 .خرين الذين يعيشون معه في العالم المحيط بهلآمصائر ا

                                                           
 ا بالنسبة لنا فهم الكيان الصهيوني الغاصب.كذا ورد في الرواية، أمَّ  (*)

 .23،21، ص واية الرّعبر أيمن العتوم،  -1
 .29 ، صلمرجع نفسهاأيمن العتوم،  -2

( فيلسوف ولغوي ومنظر أدبي روسي )سوفيتي( ولد في مدينة أربول، درس فقه 6993-6393) ميخائيل باختين (**)
م، له عدة مؤلفات منها: 6903م، وع م ل  في سلك التعليم، وأسس حلقة باختين النقدية عام 6963اللّغة، وتخرج عام 

 ويكيبيديا. علم السرديات، المرجعشعرية ديستوفسكي، الخطاب الروائي وغيرها، وأسس أيضا لما يسمى بالحوارية في 
البوليفونية: هي الحوارية أو التعددية في الأصوات أي: هي تعدد في اللغات والشخصيات والأساليب والأطروحات  (***)

 .3،1والمواقف والإيديولوجيات، المرجع : أنواع المقاربات البوليفونية، شبكة الألوكة، جميل حمداوي، ص
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-رة في أحيان كثي-ي يكتسي من خلال تداخل مكوناته باختين" أن الفضاء الروائ"وهكذا يرى 
 .الداخلي هناك الفضاء الخارجي والفضاءطابعًا رمزيًا، ف

نتاج مة لإباختين" بعد دراسته القيّ "بل إن  الخ، ضاء المنفتح...فوهناك الفضاء المغلق وال
 ،لأكل، بعيداً عن الصالونات وحجرات اخاصاً  يستفسكي لاحظ أنه استعمل في رواياته فضاءاً رمزياً دو 

مداخل بة، ويتمثل في التباختين" فضاء الع"سماه ص ت، وغرف النوم هذا الفضاء الخاوقاعات الحفلا
ر، اطيتمثل في الحانات والأكواخ والقن كما أنه فضاءٌ  ،والممرات والأبواب والنوافذ المشرعة على الشوارع

يمثل المواقف  "باختين"، والقطارات، وبعبارة أوضح إن فضاء العتبة كما يراه والخنادق، والبواخر والسيارات
 .بين/ والأفكار والأشخاص الذين يعيشون بين 

فضاء العتبة بين المنغلق والمنفتح، ومن ث م يجسد تمزق الشخصية غير المنجزة  حرجتأومن هنا ي
 .1الوسيطة كلها داخل فضاءات الأزمات الخانقةآوت
 :الفضاءات المغلقة 9-2-9

 البيوت والمباني:
مصدراً للموت والرعب. سواها القصف الهمجي  غزّة أصبحت لسكاناً وغطاء بعد أن كانت أماناً 
 .فيها وهم أحياء، ودفنت معهم أحلامهم وآمالهم وانفد بالأرض، فصارت أنقاضاً 

 افتحولو  المنية فاستبدلوها بالخيام، خاوية على عروشها، قبل أن تدركهم ت  ك  ر  وت   ت  ر  ج  ومنها من ه  
 لى لاجئين في وطنهم.إ

 المستشفيات:      
ت بهم قضا، نينةأة الدواء والطملم تسلم هي أيضًا من القصف، فبعد أن كانت توفر لأهل غزّ 

دَّ ذاء حتى الماء، وش  ذرعًا، وتحولت إلى مسالخ بشرية، حتى مرضى السرطان م نع عنهم العلاج والغ  
 مزيتهابعضها إلى مراكز لجنودهم، ففقدت ر  الصهانية ل  وَّ وح   وا فيها.ن  ف  لوا ود  ت  ، حتى ق  ليهم الخناقع

 .الإنسانية
 :الفضاءات المفتوحة 9-2-2

 : السماء
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تقذف الحمم  ةبعد موتها، لكن في غزّ  الارض هي منبع الخيرات، فمنها ينزل الماء، فيحيي به الله
القتلى  ثثجال ترسل نارها المتراقصة على واللهب والموت على سكانها بشتى أنواعه، فهي دائمة الاشتع

 بها في أية لحظة.هك لقفهي مرعبة لا يمكن التمتع بالنظر إليها فقد يحر  ،في الأرض
 :الساحات    

، ومؤلمٍ  روعٍ م وتتكدس في مشهدٍ  -التي ستنهشها الكلاب-ث جثتحولت إلى مراكز تتجمع فيها ال
 .ة لا حرمة لهم ولا كرامة، فإكرام الميت دفنهن الموتى في غزّ أك
 :لقغالمفاضلة الثقافية بين الفضاء المفتوح والفضاء الم 9-3

شعلة  لىإعب لأن هذه المدينة المنكوبة تحولت لق في إنتاج الرّ غيشترك الفضاء المفتوح مع الم
رعب إليه ه يرسل النّ لق لأغالفضاء المفتوح على الم يتفاضلهب تأكل الأخضر واليابس لكن من اللّ 

ه د له مثيل في القر ل مدينة غزّ ، فحوّ ليلًا ولا نهاراً توقف ت لاأشكال مختلفة ب  .ن العشرينة إلى خراب لم ي ش 
 عبالبعد الثقافي للمكان في رواية الرّ  -2

وم تير العالشعبية إلا عند تصو  ، ترتبط بالمعتقداتةالمكان في رواية الرعب ليس له أبعاد خرافي
كايات ح، وتشبيهها بف(، )يحي السنوار(الأقصى )محمد الصي لبطولة المقاومين في معركة طوقان

صة مروية ق...يبدو » بعد يوم حصاد طويل ،شعال النارإن كان يتسامر بذكرهم الفلاحون بأبطال مخفيي
ل من أجل طوي دٍ لها الفلاحون للسمر بعد يوم حصاغ  بدأت مع النيران التي يش   على لسان أجيال قديمة

... عن مقاومة أسباب الموت ... ثم استمرت تلك  ة الذئابهأن يقصوها عن النضال، عن مواج
 ي  س  م ن  ... ثالبطل الأول ي  بطل إلى أسطورة ورمز ... ثم ن س  ل الوهكذا تحوّ ...بعد جيل الحكايات جيلاً 

 وأ رفيسميه الرجل الص حكايات النضال ... ثم اقترح أمثلهم أن منه إلا حكاياته هي ولم يبق  ...اسمه
 أن الذئاب لم تنقرض... حولها ... إلا طفئت النار ولم يعد الفلاحون يجلسونيومها أ الظل ... ومن

 فر من جديد، من أجل مرحلة جديدة أخرى من النضال للوقوفبد من استنهاض الرجل الصّ وصار لا
 .1«في وجه هذه الذئاب المتوالدة

ما هي كاية عجيبة، إنّ حإنّما يحمل دلالات إنسانية، ودينية، فهذه الرواية ليست قصة خرافية، أو 
 حقيقية. لوقائع حدثت في أفضية دٌ س ر  

                                                           

 .63،69،61أيمن العتوم، رواية الرعب، ص  -1 
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و الشعبي(، ومنها ما ه)محلي  منها ما هو ،ثقافية متنوعة ةفي رواية الرعب رمزي تحمل الأماكن
 .(نساني دينيإعالمي )

 أماكن ذات طابع محلي: 2-9
 الأسواق:     

ب من وك لّ ما لذ وطا -بشتى أنواعها- عزاخرة بالسل ،رة بالناس، زاهرة بالحياةقبعد أن كانت زا
ة، حتى أبسط مستلزمات الحياة مفقود، وأصابها داء كلات الشعبية. أصبحت شبه معدومة في غزّ الأ  
 يام الرخاء والسلم.ألاء، فكل ما فيها باهض الثمن مقارنة بغال

 : المحلات والمراكز التجارية    
ولم يبقى  ،اما فيه كل   ف  ل  ت  على أصحابها، وأ   فهدّمت ة،هي أيضا لم تسلم من هذه الحملة المجنون

ر الفين وثلاثة قبل السابع من أكتوب بالسلع والمتبضعين ج  ع  إلا القليل من رسمها، واسمها، بعد أن كانت ت  
 .وعشرين

 :أماكن ذات طابع عالمي )انساني، ديني( 2-2
 : المساجد   

وت على أصحابها، وانقطع ص ه د متراء، ويصدح فيها الأذان مدويًّا، قكانت تعج بالمصلين وال
ي ن  ن كانت أالأذان منها، بعد  ، يدفيها صلاة التراويح، وصلاة الع ىفي شهر رمضان المبارك ليؤد ت ز 

 .دينية م ب ط ن ة   فهي حربٌ  ،مقصودٌ  وهذا أمرٌ ، ة والإيمانيةقيمتها الروحيّ  ت  د  ق  ف  أ  
  :الكنائس   

ية، فيها مرتين على حسب ما ورد في الروا المسيح   الصهاينة ل  ت  وق   ،المساجد قصفت ل  ها حاحال  
 وا حق العبادة، وحق العلاج، ولم تسلم مستشفياتهم ولا ديارهم.م  ر  ة ح  حتى المسيحيون في غزّ 

 :تأصيل الرعب إلى محلي ومستورد 2-3
 الرعب المحلي:  

ة من إخوانهم الفلسطينيين، والعرب، وعدم إدخال الغذاء على سكان مدينة غزّ  ق  ب  ط  الحصار الم  
يخذلونهم لم يتوقعوا، أن أبناء جلدتهم ودينهم س لأنهم اً وخوفًا كبيراً لديهم.قلق   د  لَّ و   ةوالمساعدات الطبيّ 

 ، ومرضًا وقهراً.وعطشاً  ويتركونهم للموت جوعاً 
 :الرعب المستورد
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ر  ة ي غزّ ، لأنك فأنتج رعباً كبيراً  الهمجي عليهم ليلًا ونهاراً د ون  ه واد ةالقصف الصهيوني  ز   لا ت ح 
، فهو من البحر مأ ر  من أين يأتيك الموت ولا تعلم متى سيحل عليك من الأرض أم من السماء، م ن  البَّ 

ل  تاركاً ويحرق  ثمّ  وبدون عنوان يقتل، يأتي دون سابق إنذار  ى.ف  ش  ولا ت   ملدنت حاً غائرة لاوجرا أحزاناً  ير ح 
 المبحث الثاني: الزمان وبناء التوتر الرعبي

في نظرية الأدب ومارسوا بعض  الروس من أوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن (*)الشكلانيون
ي تجمع ين جعلوا نقطة ارتكازهم العلاقات التلهم ذلك ح مَّ ت  تحديداته على الأعمال السردية المختلفة، وقد 

ها. إن عرض الأحداث عندهم في العمل تبين الأحداث وتربط أجزائها، وليس طبيعة الأحداث في ذا
قٍ  ق  ف  ا أن يخضع السرد لمبدأ السببية فتأتي الوقائع مسلسلة و  الأدبي يمكن أن يتأتى بطريقتين إمَّ  ن ط   م 

ما أن يتخلى عن خاصٍ  اء ومن هنا ج، ق داخلي، بحيث تتابع الأحداث دون منطالزمنية الاعتبارات، وا 
ن والمبنى، فالأول لابد له من زمن ومنطق ينظم الأحداث التي يتضمنها، أما الثاني فلا تمييزهم بين المت

عًا للنظام ب  ري، ت  للقا بكيفية عرض الأحداث وتقديمها اهتمامه ر  د  يأبه لتلك القرائن الزمنية والمنطقية ق  
 الذي ظهرت به في العمل.

 لأنه  فنقدية محددة  الصعوبة تصنيف هذا الاتجاه على حسب حسن بحراوي في خانةٍ إذا كان من 
 امل مع مفهوم الزمن في الأثر الأدبي ولم يشكل لذلك مذهباً موحداً عفي مرحلة مبكرة من تاريخ الت د  ج  و  
نّ  ح  اض  و    .1ردية ككلالس للرواية وعلاقته بالبنية في المظهر الزمني ما جاء عبارة عن تأملاتٍ الملامح، وا 

وجود الزمن في النص وجوداً  مبدئياً على (**)والمدرسة البنيوية، اتفق نقاد المدرسة الشكلانية 
 ب.سبيل إلى تجاهله، أي كونه حالة من حالات الوجود الموضوعي للخطا موضوعيًا لا

الأنساق التي ديد تحو  فالزمن في الرواية كالنص نفسه، يمكن القبض عليه في تمفضلاته الكبرى
ي ص من المحتوى الزمنبتلك الآراء التي تجرد النّ  دالاعتدا على ذلك لا يجوز اً يندرج فيها، وبناء

مفهومية غير إجرائية، ولا بتلك التي تقول أن الزمن في النص  جعل من الزمن مقولةً تو  ،الموضوعي
نما هو طائفة من تمظهراته وتصوراته الذهن غير  عن ،ية بما يعني لديهاليس هو الزمن في ذاته، وا 

                                                           
أحد المذاهب المؤثرة في ميدان النقد الأدبي في روسيا في الفترة ما بين  الشكلانيون )المدرسة الشكلية الروسية(: (*)

م وهي تشتمل على أعمال العديد من المفكرين الروس ذوي التأثير الكبير على الساحة الأدبية 6922و 6963العام 
 مثل: شيكلوفسكي ورومان ياكبسون، و يوري تيتانوف، المرجع ويكبيديا.

 629بنية الشكل السردي، ص ينظر: حسن بحراوي،  -1 
: هي نظرية تقوم على تحليل البنية الداخلية للأعمال الأدبية بما تشمله من عناصر رئيسية تتضمن الكثير البنيوية (**)

 من الرموز والدلالات والعلاقات فهي طريقة وصفية في قراءة النص الأدبي، موقع عالم اللغة العربية
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 هبأن الزمن في النص هو محض تصور وليس بشيءٍ حقيقي وأنّ  -حسن بحراوي-صواب، في تقدير 
 .بالتالي، يعتبر حالةً ليس جوهراً 

ن يجرأ من النقاد المعاصريي دٌ أ ح   ولم يعد بعيدٍ  دٍ م  الشكلانيون الروس هذا الإشكال منذ أ   م  س  ح  لقد 
 .1د العنصر الزمني كبنية قائمة الذات ضمن العالم الروائيفي وجو  على التشكيك

 الزمن السردي وتقنيات إنتاج الرعب  -9
يقوم به  تياراً اخيحتاج السرد الروائي في تعامله مع الزمن إلى حركتين أساسيتين تمثل كل منهما 

 .عليه الزمن السردي ب لحل المشاكل التي يطرحهاتالكا
حكائية تأتي واليات التفي النص وترتيب الأحداث في القصة فالم الصيرورة الزمنية التي تتحكم
 لى أننحو نهايتها المرسومة في ذهن الكاتب، ع بالقصة سيراً حثيثاً  وفق تسلسل زمني متصاعد يسير  

 عية.أكثر مما هي واق افتراضية الرواية لهذا التتابع الطبيعي في عرض الأحداث هو حالةٌ  استجابة
سترجع قليلا عن المجرى الخطي للسرد فهي تعود إلى الوراء لت وأيات قد تبتعد كثيراً تلك المتوال لأنّ 

و أ الأمام لتستشرف ما هو آتٍ  إلى زفقأحداثاً تكون قد حصلت في الماضي أو على العكس من ذلك ت
 ح  س  ف  نامي، وت  الحكي المت استرسال ف  وق  من الأحداث، وفي كلتا الحالتين نكون إزاء مفارقة زمنية ت   متوقعٌ 

 من الذهاب والإياب على محور السرد إنطلاقا من النقطة التي وصلتها القصة. المجال أمام نوعٍ 
عن  ج  ر  خ  ت   يلنا على أحداثٍ ح  ارة نكون إزاء سرد استذكاري يتشكل من مقاطع استرجاعية ت  توهكذا ف

لأحداث  ي ع ر ض  ي استشرافسردٍ خرى نكون إزاء أرة وتا ،سردالص لترتبط بفترة سابقة على بداية حاضر النّ 
 .2لأوانها أي مجرد تطلعات سابقة ،لم يطلها التحقق بعد

شف عن حقيقة في الك - قوالسرد الاستشرافي الاستبا -الاسترجاع-ن دور السرد الاستذكاري سنبيّ 
 الأحداث المؤلمة م  ض  في خ   -ة وسكان غزّ  -بطل هذه الرواية  وفعالرعب الذي عايشه فرج أبو ال

 ة.على مدينة غزّ ت  ن  التي ش   للحرب
 :ودوره في كشف الرعب - الاسترجاع - الاستذكاريالسرد  9-9

ل يَّة  الرعب وكشفه، و   الاسترجاعيؤدي   ستذكاراتجده في سردي منتظم. و  ن س قٍ  ق  ف  دوراً كبيراً في ت ج 
كانت تمثل كل شيء  التي-وزوجته رجاء أهله جميعاً حين فقد  م0269عام  به من فاجعةٍ  لَّ خ ج لمارَّ ف  

 ، وعمارتهم آل عوف. ه م  يَّ ح  غارة صهيونية على  رَّ ث  إ   -في حياته
                                                           

 .662، 660نفسه، ص ينظر: حسن بحراري، المرجع  -1 
 .669ينظر: حسن بحراوي، بنية الشكل السردي، ص  -2 
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ترة أن أوثق هذه الف الحكايات من أجل   ر د  أن أكتب هذهفي الحقيقة ل م  أ   0202ذا العام ... من ه»
ا في عام نفي الوقت نفسه، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية حيَّ  عٌ وج  م   التي عايشتها ... السبب بسيطٌ 

نا تأن بي اء .. جائني خبر القصف للحي، فعرفتف  كنت رئيساً لقسم التمريض في مستشفى الش   ...0269
بالأرض لم يخرج منه أحد ... هرعنا أنا وعدد كبير من سيارات إسعاف...  ي  و  س   ...کامللبا ر  م  د  ... 

لمكان، لم أشاهد العمارة السكنية في مكانها... بدأ المسعفون بإخراج الجثث، جثة أخي ناصر، لم أشاهد ا
على النقالة ... فتحت عيني أكثر  وهذه جثة أختي منال ... كانت زوجتي هي الجثة العاشرة مسحاةً 

 1.«...تأكد أنها هي، تأكدت من أصابعها، وفجأة سقطتلأ
رة واحدة في م من وظيفته، ثم يعتزل الناس ولا يخرج من بيته إلاّ رج فهذه الحادثة يتقاعد  د  ع  ب  

 .ه وقضاء بعض حوائجه فقطتبالشهر لسحب را
وتبدأ  ،الأقصىان فحاد، ويظل هكذا حتى مجيء طو  واكتئابٍ يدخل في حالة نفسيه صعبة جداً، 

من نوع  عبٍ ليصطدم بر  ،أهلهجاه تواجبه  وقعته، ليؤدي  قجه رجاء من ر  خ  ت  ة ل  الحملة المسعورة على غزّ 
 .قبلمن عليه  م رَّ  ، أقوى وأشرس م مَّاأخر

 .داءبإنقاذ الجرحى، وانتشال جثث الشه للمشاهد المؤلمة التي عايشها وهو يقوم -فرج- استرجاعه
 2«..أبكي أستعيد ذكرى الراحلين. ، حائرن الشهداء لا أدري ما أفعل، أبلهدور بيأ ت  ح  ور   ...»

ةً عليه نومه وراحتهتغادر مخيلته ولا تفارقه، م ن  لا  صورهمف اعة أو اثنتين س لا أنام إلاّ ... » .غ ص 
لتعب .. غير أن هذا ا.لبلاط الذي تحت الدرج الموجود في ناحية البهوا، أوي إلى بيتي ق ص ف  مرتين

في  ر  يفي جنبي ومسام   ضعف بكثير من قوة الذكرى التي تظل شوكاً أ ... دنهألو حمله جبل لا  الذي
 عقلي تمنعني من النوم.

و أولئك ا، الضحايا الذين أسعفتهم أجعًّ قطر  و التي ت   ر  اظ  المن   ،صور الأشلاء، العيون المملوءة رغباً 
 3«...إسعافهم  ن  م   الذين لم أتمكن

 ،الحياةب أيام كانت ت ع ج  غزة ، وي حن  إليهاوالرخاء قبل هذه الحرب زّ يستحضر أيضا أيام الع  
، لشهيةر  الأكلات اضَّ مع حلول شهر رمضان، وكيف كانت ت ح   ذ  وطاب خاصةً ل  أسواقها العامرة بكل ما و 

 .وحصارٍ  تشريدٍ و  وفاقة، وقتلٍ  على جوعٍ  صيامٌ فا في أيام هذه الحرب، ، أمّ وتتزين المساجد لصلاة التراويح

                                                           

 .1،9أيمن العلوم، رواية الرعب، ص  -1 
 .630، صالمرجع نفسهأيمن العتوم،  -2 
 .616نفسه، ص  المرجعأيمن العتوم، -3 
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 رمضان الذي تفي طريقه لس ن يلقاهمًا ... يعتذر لكل ملًا، ه ر  قة مث... دخل رمضان غزّ »
 تعرفونه فسامحوني!

لأقدام، من تحت ا طقوس البؤس يسيل   لامليئة بالبهجة فيما مضى، اليوم  كان لرمضان طقوسٌ 
أن  جولة في السوق ... عليك أخذت أخذت   ...الوجوه حزينة شاحبة، الأفواه جائعة الدموع تتنازع البقاء

في  من الماس ر  د  ن  البيض أ   ،تقطع السوق من أوله إلى أخره... من أجل أن تعثر على بائع البيض
د اليوم عبسط الأشياء التي كانت توفرها رمضانات الأعوام الفائتة في الأسواق الشعبية لم ت  أ...المخيم 

 ،بأي نوع من أنواع البقوليات الحمص، الفاصولياء ىموجودة ... كانت موائد الفقراء تتزين فيما مض
. ..نادراً، وتحول إلى أكبر الأحلام ميناً ثهوداً موجوداً مبذولاً ... صار في الحرب عما كان م ك ل   ...العدس

 .1«الشارع نحن اليوم تصلي في ...م  د  ة ه  في عزّ  فيها التراويح ألف مسجد لا توجد مساجد يمكن أن نصلي
 : (السرد الاستشرافي )الاستباق، دوره في الكشف عن الرعب 9-2

إن  ةالرعب والجوع على سكان غزّ  من أسوء حالات يكمن دوره في التلميح، والنذير لما هو قادمٌ 
ن كارثة إنسانية لم يشهد مثلها التاريخ ستحل بهم إن استمرت الأمور على أ. و مد هذه الحربأطالت 

دخال الطعام والدواء لهمف هذه الحرب وفك الوق ل  خ  د  ت  حالها، ولم ي    . لحصار وا 
ة بدأت الجثث المردوم ...» ،والطاعون ة،بئ، والأو فن الجثث ستنتشر الأمراض الفتاكةومع تع

ائح ستنتشر، حلل، مضت تسعة أيام الرو تر الجثة الثرى فإنها ستإذا لم توا تحت الأنقاض تتعفن ثلاثة أيامٍ 
ذا لعبت الرياح دورها   اً تتكون مو التي س أيام قليلة ستجلب معها الأمراض د  ع  ب  ها في هذه الحرب، فإنّ وا 

 .2«يضاف إلى قائمة الموت المتعددة في غزة
 ة في افتراس أهلها المستضعفين الذين لاو اما مرت الأيام ويزداد ضر فالرعب يتطور في غزة كلّ 

 دمائهم. منالذي لن يشبع من لحمهم، ولن يرتوي  النَّه م  ن حول ولا قوة أمام هذا الغول و يملك
 3«! شهر آخر، هل يمكن أن تتحمل هذا الموت كله؟ ة بعدفكرت كيف يمكن أن يصبح وجه عزّ  ...»
 :الإبطاء( وتأثيره النفسي/  عالإيقاع الزمني )التسري 9-2-9
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: ئيسينمظهرين ر  أو بطئها تشتمل على سرد الأحداث في الرواية من حيث درجة سرعتهايرة تإن و 
الصيغ الحكائية لتختزل زمن القصة وتقلصه إلى الحد الأدنى، ونموذجه السرد التلخيصي،  استعمال
 1.لأحداث يفرض أنها استغرقت مدة طويلة سريعٍ  باستعراضٍ  ويكون  

ن ما جرى له م ص  فرج أبو العوف السجن، فهو لخَّ  ل  خ  د  ويتجلى هذا في رواية الرعب، لما أ  
وجته في سلام ز ب، ثم التقى أن الزمن تسارع فخرج من السجن ونجى من الموت، وكيف وتعذيبٍ  اعتقالٍ 
الليلة  شغلوا في تلك بئر السبع؟ ...يودنا ... هل هذه قكوا ف.. .ادونا إلى مهجع كبيرٍ ق... » .المخيم

تحقيق  ذلك م بعدالايا تشابه.. ترهيبة من التعذيب. مقدمة ليالٍ  موسيقى صاحبة ... كانت تلك الليلة
الثالثة  في اليوم التاسع قادني أحد الحراس فيي... تشق سكون الليل لا يتوقف، وتعذيب لا ينتهي وآهاتٌ 

 ،فدفعني من الخل... إلى السور الخارجي الغربي وسألني هل يمكنك الركض؟ أجبته ... نعم فجراً 
  2«..للريح. يوأطلقت ساق

يرة تالأحداث يتخذ و  زمن السرد مما يجعل مجرى عتعطيل الزمن القصصي على حساب توسي
 :3مثل السرد المشهدي بطيئة، وذلك باستخدام صيغٍ 

في  عند ما جاءته ،رجاء ، وزوجتهرجمثلا بين ف ،ونجده في رواية الرعب في المشاهد الحوارية
على هيئة  جاءتني في النوم ...» ف لينقذ الأرواح البرئيةعليقوم بواجبه كمس عزلتهالمنام لتخرجه من 

ي دنياي وآخرت افه ... أنت نجم  تلا أستطيع أنا إنسان  .ى تخرج من عزلتك ..تم ،تسملاك .... هم
 4 «......لا تدع الذكرى تقتلك

 ،؟أنا هي عين القلب لا تخطي، ما الذي جاء بك   ،؟أنت ؟سالتها أأنت ،مرت في مكاني...ج»
 5«أكثر مني ...رك أنت تعرف ذلك غادأنا لا أ

خرج من عزلته ليلتحق بركب زميله بسام في لي ،فرج قوة كبيرة وعزيمة جبارة لدىد هذا ما ولّ 
 ان. حز بهم من رعب وأ ما حلَّ ليكون عوناً لإخوانه في ،مستشفى الشفاء
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هما بوقوعهما في حب بعض، ثم يتزوجا ويكملا مسيرت ر  م  ث  حواراته مع سلام الصحفية المتعددة لت  
ريد أن ا سلام تصحفية اسمه ي...استوقفتن ...»ما يمكن إنقاذه و ، أجل إنقاذ ما تبقى الكفاح من في

 1«فرج نحن نريد شهادتك ...... تجري معي مقابلة 
، أنت تحتاج إلى بعض الطاقة ، كل من في غزة جائعلأنك جائعٌ  أكل من يدي، لماذا أنا؟... ست»

 2«...ل أن تكمل مشواركأج من
لغاية منه وتكون ا ،استطراد وأ تقنية الوقف وهي محطة تأملية، تتخذ شكل وقفة وصفيةتوظيف 

 3.تعليق زمن الأحداث
الجرحى، نقل صور الشهداء و ده في وصف مشاهد القصف، والقتل و كثير في هذه الرواية ونج وهذا

، وهذا ما وتخريب، ة من حصارٍ ، تصوير ما حدث لمستشفيات غزّ واستغاثات المدفونين تحت الأنقاض
 حيّ و ادر ذاكرته طوال ما هغت لا الأشلاءو  القتلى،صور ف ع ،فظأ حزناً و  وألماً مق عأ جرحاً عند فرج  يولد

 .يتنفس
الأعمدة  ، البيوت ركعتلم تعد طريقًا بالمعنى الحقيقي كان كل شيء مهدماً  في الطريق التي... »

ترول(، اسمها )فارس للب كازية(،)محطة للبترول  ،رابخرأيت في عبوري هذا ال ..فت.الإسمنتية تقصّ 
ذائف ق... بعض البيوت لم تصبها ال ؟أين كنت أيها الفارس حين قصفت محطتك تسوهم تضحك

السيارات مبعوجة، ملفعة بالغبار والسخام ... المحلات  ...إصابة مباشرة، ركعت البيوت التي حولها
  4«على ما حدث... اً سئحافظت على بعض عناوينها كانت شاهداً با التي

 في الطريق ... كانت بعض الموت كل شيء ن  وَّ ، رأيت كيف ل  من النافذة الأمامية لسيارتنا...»
ز من البنايات الأبعد عن مرك يور تخلوا من سكانها ... كانت الشوارع شبه خالية من الناس ... بقالدّ 

 5«...القليلة التي لم تسو بالأرض  نبعض الجدرا الانفجارات
 الزمن الثقافي ودلالته -2
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من إطاره الثقافي الذي تنبني عليه  لا يمكن أن نجرده، من عناصر السرد صر مهمكعنالزمن 
لنهاري، الذي يقابله الزمن ا و ما يعرف بالزمن الليليأ ، )المدّة(بالوقت منها ما يقترن   من دلالاتوعة مجم

الزمن ب ومنها ما يندرج تحت ما يسمى ،الليل... إلخالسحر، منتصف  وأخرى ترتبط بالمعتقد، كأوقات
 الأسطوري، الذي يقابله الزمن الواقعي.

  :الزمن الليلي مقابل الزمن النهاري في رواية الرعب 2-9
يخلو من  ة لاأن نهار غزّ  م  غ  ر   ،للرعب الزمن الليلي عن الزمن النهاري في كونه حاضنةً  يتباين  

لغارات خاصة في وصفه ل، على تبليغه ويحرص  ، ومتالخ. وهذا ما يؤكده الع.. الخوف، والجوع، والهدم.
 ر  حصف، و ج القعب الظلام، مع وهّ ر على أهله غزة  الصهيونية، التي معظمها يكون في الليل، فيجتمع  

 بصورٍ  وت  تحمل معها الم ،أختها، وهي مؤلمةٌ  ، فليالي غزة مختلفة عن بعضها، فلا ليلة تشبه  القذائف
 ة.وه متعددووج

ل المتعددة كيف يكون للقصف في ك الأخرى، كيف يكون للموت هذه الوجوه ... لا ليلة تشبه  »
منها واحداً اراً نفجالابد أن  ،نفجاراً امع قطتي أكثر من ثلاثين  سمعت فيه جديد ... مضت ليلةٌ  رعبٌ  مرةٍ 

 1«...في ثوان سريعةة حالمة ئي بأن يقتل أكثر من مئة روح بر كان كفيلاً 
 لع، طار غرابٌ ظالليل الأ ع، هبط الليل،فظالأ ... ركض الوحش الأسرع، نزل الرعب، الرعب»
 2«..فع، انطفأ الضوء، الضوء الألمع.سالأ، الصبح انهزم الصبح، أسود أبقع

صف تتشكل ة وسمائها، فمع كل و في ليل غزّ ، ليرسمها على صور مختلفةتشكله  ييتفنن الرعب ف
 ، ومرّةً على أشكالٍ خلابة.من نارمرّةٌ على صورة عمود  ،عن بعضها البعض مختلفةمشاهد للموت 

 والعطاطرة بعضها كان ينزل بشكلٍ  ياھلا بيتانون، و ح تفوق بي نزل  تكانت الصواريخ ... »
ف ر  ه يريد أن لولبي، كأنّ  ه عمود من نار وبعضها بشكلٍ رأسي كأنّ  رض، الأ ر  ف  ح  الهواء قبل أن ي   ي ح 

عملاقة  كفاً  فاثههذا الصاروخ لقد رسم ن   مثلاً  ذخ... ذوفات حرة تسقط على شكل قوسٍ قه معضها كأنّ وب
 ج  ا عربة تزل  ذئاباً تجر خلفه وبعضها كان يرسم الفضاءلها أصابع ذات أظافر طويلة،  بحجم أربع بناياتٍ 

ها توعربا سرعان ما تتعب فتسقط هيار ة ، كانت راه كذلك، غير أن الذئاب الجَّ كنت أ ،صفيح سيبريا في
 3«...في الفراغ
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 ،جداً على أهلها، وبالخصوص على فرج وسلام بعد نزوحهما من مستشفى الشفاء ة قاسيةٌ ليالي غزّ 
نا أنه .» م تلسواد القاراح ا ...وقت العشاء، وهدأت الأصوات قليلاً .. كان د م  الأفق قد اختفى تمامًا ف ق دَّر 

إنَّ الطرق شبه خالية، والظلام مخيم على كل شيء،  ،كل ناحية، وظهر خوف جديد يلقي بسرباله على
 ...يكمن مكمنه فينقض عل ولا يمكن أن تتوقع متى يخرج، زاويةٍ  أو حجرٍ و أ وراء كل جدارٍ  وشبح الموت

 سارت بنا العربة مسرعة وسط الظلام الدامس، وكادت..الظلام. عيون في هذا وسرنا نصف ساعة بلا
زة وما م ر  على غت  التي  ، وما أغرب اللياليغريباً في الحفر... كان ليلًا  ت غوص  قلب بنا وهي تن

 1«...!أقساها
 أزمنة مرتبطة بالمعتقد الديني: 2-2

ا سكينته على فيهالله  ل  ز  ن  وقات مباركة ي  ألأنها ، ةبو العوف وأهل غزّ أبمثابة المتنفس لفرج هي 
وا تو ليلة، فير ق ، وتطمئن ولو لساعاتٍ فيها دعاء المظلومين، فترتاح أنفسهميستجاب و ، عباده المؤمنين

ما  كل   م  غ  ر   ،من الطاقة الإيمانية والروحية ليكملوا مشوارهم الطويل في محاربة المحتل الصهيوني الظالم
 .عب، والجوع، والتشريدتنالهم من ال
الفجر، كان للنداء الخالد الصاعد من .. صحوت وأذان .» ،مثل هذه الأوقات في صلاة الفجروتت

ية ساحرة، كل كلمة منه تسيل في العروق فأشعر بنشوة غريبة، جآخر، له نغمة ش عٌ ق  المآذن القريبة و  
أت، رعت توض. ه  ..حرك مشاعرها الذكرياتتين ون ح، بلمعة الدموع في العي  التعبة الراحة بعد ذبل

  2«ئ...رف الطوار من الناس في إحدى غ مع مجموعة صليت الفجر
وف ، حتى في ظر خاصّ  رٌ ح  ... نحن اليوم تصلي في الشارع، للتراويح س  »وصلاة التراويح 

 3«...حرسّ الحرب لا يمكن التخلي عن هذا ال
 لله لنا ملاكاً هل يبعثه ا ليلة القدر قريبة، ترى كيف يمكن أن تكون فيها الرائحة، ...»ر ليلة القد
غداً ليلة القدر أين يمكن أن يقضيها الإنسان؟ ... ... ،والفناء تمو لروائح اغطي بجناحيه من السماء لي  

د م رت في  يتمساجد الاقترح الزملاء أن تذهب إلى مسجد الفاروق لنقيم فيه ليلة القدر، هو مثل كل ال
لأمام ين واحدة في اتغزة... قام بعض الشباب باستخدام أحد مولدات المستشفى من أجل وصله بسماع

 نامقدّ ... من الحجارة والطوب المكسر معقولةٍ  كذلك على تنظيف ساحةٍ  خرى في الخلف، تعاوناوأ
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ثلاثة  ، كانت هناكينا فيه ليلة القدريمن المكان الذي أح على مقربةٍ  ة...نا في الصلاهان( ليؤمّ بن)و
فرأيت  «ونالميعمل الظّ ا ولا تحسبن الله غافلًا عمّ » يقرأ  ن... كان نبها، شواهدها واضحة من هناقبورٍ 

فرأيت  « ين  آم ن واو ع د  اللَّه  الَّذ   »الرضا، وقرأ في الركعة الثانية  م  س  ب  ت  ت ب س م  ه نّ أصاحب القبر الأول ك
يفرح المؤمنون ذ يومئ » بعد ذلك الرّكعات ي إحدىف شر، وقرأم الب  م تبس  سَّ ه تبر الثاني كأنّ بصاحب الق
 أفرأيت صاحب القبر الثالث كأنما تبسّم تبس م السعادة. «بنصر الله

هيأنا  اذقلتنا شهور الحرب الطويلة ... وهثأ قد ،ابنقلو أطراف  وقفنا على ،فلما كانت صلاة الوتر
الإمام  ية يتلوها في الصلاة ... فلما قامآب ملائكياً  أن تسمع صوتاً  لمجردب أن تبكي بأن نبكي لأقل س

طال ليل  ...» يدعوما في أجسادنا وقلوبنا وعيوننا ... كان  يديه إلى السماء انهمر كلّ رفع و ، رتمن الو 
 1«...المستضعفين فلا تتركنا وحدنا نت رب  أالظالمين و 

مما  يمكن أن تلقى في العيد خيراً  غداً العيد ؟ نعم ولكن ماذا... »يوم العيد أو صبيحة عيد الفطر
 اء.الزينة وعلقنا الأضو  وركبّنا يا فرج، ألا تساعدني أنت وسلام، )نبهان(حضر و  ...من الأيام ؟! مرّ 

في الساحة صبيحة العيد وكان يحمل جوالًا أزرق  ... وجمع نبهان أكثر من مئة طفلٍ التي لا تضيء
 عوز كان ي ،سقطت في يدي... »: يقول من أين جاء بها، كان دائماً  فيه هدايا كثيرة للأولاد لا أدري

و بدي عمّ »بلحيته  ،يمد الأطفال إليه أذرعهم النحيلة، لكي يصلوا جواله، يتعلق الصغار ،بالألعا
رج  يمد يده  ، يبتسم«هديتي طفال ما ... كان نبهان يوزع الألعاب مع الأ يده لعبةً  عميقًا في الجوال، ت خ 

 2« م ويرقص ...هيغني معو ، في الخيم
 ، مقابل الزمن الواقعي: الزمن الدوري الأسطوري 2-2-9

ألم فراق و الحزن الذي يعيش فيه  الواقع المؤلم المضنيو  من الواقعيز يريد فرج أن يهرب من ال
فيه  يجد  و يستطيع أن يعيش فيه بكرامه  -ييقفيز  ميتا–زمن أسطوري إلى حبة، والجوع، والضعف الأ

في  ...» يوجد فيه الصهاينة الغاصبينخر لا آبته في عالم ح، ويلتقي فيه أو راحته، راحته وخلاصه
 3«جديدة بلا حصار تتشكل الآن...  ةالجنة توجد غزّ 

                                                           

 .219أيمن العتوم، رواية الرّعب، ص  -1 
 .233، 231نفسه، ص  المرجعأيمن العتوم،  -2 
 .600، ص المرجع نفسهأيمن العتوم،  -3 



 

48 
 

 ليخبرونا بما رأوا بعد أن عبروا هذه ..واحداً إلى الدنيا. ة يوماً ... لماذا لا يعود الشهداء من الجنّ »
 1«...معنى ناتالبوابة ... لعلنا نجد لمو 

كر أم أنه مقطوع؟ كيف سهل عندك  :في زاوية شارع فرعي فأسأله دكاناً بسيطاً  أدخل... »
ن تشتري ... تريد أ مٌ لسيدي ولكنني حا هل أنت مجنون؟ لا يا... ة؟ عيش؟ فأجيبه في غزّ تمقطوع؟ أين 

. هل كر؟ نعمجوالًا خمسين كيلو س   !؟لاً االًا كاملًا، جو جو  .يدتر أم لا؟ بالطبع ... بالطبع ... كم  راً ك  س  
 .خائف سيدي ولكنني مجنون؟ لا يا أنت

ترض أنه نزح إليه أكثر من عشرة آلاف ف، هذا المخيم يأدخل خيمة فلا أجد فيها أحداً. مستحيل
خرج أنحشرون في خيمة، ما بال هذه الخيمة فارغة وليس فيها إلا الحديد؟ ينازح، وكل عشرين شخصا 

يس هذا لأ ...من وجودي داخل الخيمة أساله مر خوذة الوقاية يستغربتمن بابها فيتلقاني مهندس يع
ذه ؟ هالخيمةلك ؟! لماذا يكون في غزة مخيم للنزوح ؟!.... لمن هذه قفقدت ع ... هل؟للنزوح مخيماً 

من الدهشة وأهتف مجمعات سكنية  الخيمة لمشروع التطوير الحضري للمنطقة... أضع يدي على فمي
ن أخرج م .وير الحضريطالت ين ننافس المدن الكبرى فأية حرب ؟! نحن الآ !؟حديثة ونحن في الحرب

ة من يوم أن خلقها الله منكوبة. لا يمكن أن يكون هذا المهندس حقيقة غزّ ي هذه ليست عنده وأنا أهذ
 !! هاالمبالغ في أن أصحوا من هذه الأحلام صادقا ولا ذلك البقال أيضًا لابد أن خطأ ما في الأمر، عليّ 

مكان مالئة ال ع  ش  ة ت  يلشارع صلاح الدين أرى أعمدة الإنارة الفضأسير في شارع فرعي مواز 
لى جانبيه ع الأطفال يلعبون تحت الأشجار المنتشرة ،السيارات تسير فيه بأمان ،بالبهجة، الشارع نظيفٌ 

ة ن عين مفقودأدور في المكان أبحث ع. . التفت حولي، أتساءل: أين الجثث؟ أين أشلاء الشهداء..
أسياخ الحديد  ور ... لا شيء من هذا أبداً ... عن الباطون المهدم عنغمففمٍ ، عن مقطوعة عن رجلٍ 

أنه و  مدمّر، واسعة... توقعت أن أراه أدخل سوقاً  ...التي تخرج من المباني وتدخل في لحوم الأطفال
انت لسير فيه دقيقة واحدةً ... كخ الجثث تجعلك لا تحتمل اإلى مكرهة صحية، وأن روائح تفسّ  تحوّل

 ، وكانت مزدحمة... كانت أبواب المحلات واسعة، والناستفوح منها رائحة الشذى السوق نظيفة تماماً 
لي  البالبندورة حتى طفح، وبعد وزنه ق وملأته اقتربت من بائع الخضار، أخذت كيساً ... مشرقي الوجوه

 وأنا غير مصدق مستحيل أن تشتري هذه العشر شكيلات أخرجت عشر شكيلات .: شيكلين ونصفالبائع
لى سلام عدت إلى المستشفى ناديت عشيكلات ونصفاً... سبع هذا الكيس الكبير من البندورة، ويعيد لي
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كالمجنون في أروقة المستشفى... أمسكني بسام  ورحت أركض ...بصوت عالٍ معي ثلاث كيلو بندورة
أخذها مني بسام ...حبة من الكيس تجأخر  ... ا بالك يا مجنون؟من ذراعي وأوقفني بقوة وقال لي م

ة زّ رجل البندورة في غ نت العجيب ياأوالله ... ف ماذا يعني أن معك بندورة؟ توأعادها إلى الكيس وه
ا مامً ت . يا سلام معي الكثير من البندورة ... فلما صارت في وجهي..ا سلام يأكثر من حبات الرمل ...

ي ... لا وجه فوق رأسي تمسح بيدها المبللة العرق من كانت سلام...فعة عشرة رجالصفعتني ص ...
 .1«تقلق يبدو أنها كوابيس فظيعة جعلتك لا تكف عن الصراخ... هل كنت تحلم ...

 العلاقة بين الزمن والخوف -3
 ،عالٍ فلعب الزمن فيها دوراً كبيراً كعنصر ي ،وترقب خوفٍ و يدخل فرج أبو العوف في حالة انتظار، 

جن، ، ويتجلى هذا عند اعتقاله، ودخوله للسمرّ بها سي التيآجراء الأحداث والم نفسية فرجعلى  يضغط  
ا الذي حدث لم ينقطع تفكيري في سلام، م ...»والتفريق بينه وبين زوجته سلام وابنه الذي في بطنها، 

هل حافظت على ابننا في هل تمكنت من الوصول إلى مخيمات النزوح في الجنوب؟  ت؟جمعها؟ هل ن
أن  عس خبر يمكنت؟! سيكون ذلك أفأجهضتكلها في بطنها ر  لاظ قدرحمها؟ أيكون أحد الجنود الغ  

 لانتظارا، أليس من حقي بعد هذا ي هذا حوالي ثلاثين سنةً نبلقد انتظرت ا .أسمعه لو حدث بالفعل
يعيش  لمٍ أصعب ح   بسيط كهذا مستحيل التحقيق؟ لماذا يكون انتظار مولودٍ  يكون حق  ؟ أأن أراه الطويل

 2«...مثلي ؟! وبائسٌ  عليه ومن أجله رجل وحيدٌ 
قيت ... ب» حبرف اللاجئينزوجته في مخيم  لوصول إلىلمن السجن بعد خروجه محاربة فرج 

شعرت  ،آخر بلا فائدة إلىأخرى، ومن مخيم ى من خيمة ال الخيام، أنتقل   طوال اليوم أبحث في
، ودفنت رأسي على الأرض تجلسك ل لها وتتقاذفني في الاتجاهات  بي، ، كانت هواجيسي تلعباليأس...ب

بالغياب  ،بالرحيل بالموتعم نبحث ونحن كلنا مفقودون؟! مفقودون ، في صدري... عاودتني الهواجس
ا نً و سك ميكروفتم امرأةلمحت حظة في هذه اللّ  . .لنا.اطع أوصقبالجراح النازفة بالحنين، بالخوف بكل ما ي

سلام  ةٍ ع  لو ب فتتبروز بطنها ... وحين صرت على مقربة ه رأيت ينأنغير ...طفل ى لإوتوجه الأسئلة 
ي تنجاتك بحليست فر ... » كيف نجوت؟ ونظرت إليّ  إذا؟ ماذا ترى وضحكت يموتتأنت لم ...... سلام

 3«...بنجاتك أكبر من فرحتي
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يريا دخل فرج في حالة من الهست بت سلام في مخيم اللاجئين برفح إصابة بالغة،يلما أصيضًا أ
ه، شوّ تد ... كان وجهها ق». العالمية لمنظمة الصحة هو مالذي قدّ  في انتظار طلبهم للعلاج والقلق الشديد

لى ...  إعليك أن تخرجها من هنا إلى أين ...قال لي أحد الاختصاصيين أغمي عليها فيما يبدو ...
ودعته أصحة العالمية .. أخذت التقرير منظمة ال طر... قدم لها عبرقي ف وأمستشفى في مصر  أيّة

 فرحنا ستخرج إلى مصر نا الموافقة في ثاني أيام عيد الأضحىتجاء ...منظمة الصحة العالميةلدى 
ويلًا عتها وحضنتها طعبر معبر رفح .... لم تأت الموافقة على خروجك. ولكن كيف تدبر أمرها ... ود

لا أحس لشيء و  ث  ر ت، لم أعد أكلي بالنسبة اً عن نفسي كل شيء صار محايد وأنا غائبٌ  نيوما مرَّ .... 
 .1«...بشيء 

 :بعـلية لإنتاج الرّ آتكرار الأحداث ك 3-9
أكثر من مرة، كأنها سيناريو لمسلسل أو  ،مشاهد الصور المؤلمة، وتتكرر في رواية الرعب ت عاد  

، نامياً مت لماً أن، والضحايا، وهذا ما يولد حز هائلة من الخوف وال فيلم رعب، ما يدل على إنتاج كمياتٍ 
يمكن أن تتكرر مشاهد الموت والرعب ... ». ظل راسخة في أذهان الذين عايشوهاذکريات مأساوية، ستو 

وء بكل لب المملقمكان هذا الإر أنها المرة الأولى. ألم يعد ب، وأشعمرةمي ألف مرة لكنني أبكي في كل أما
 2«؟...اد هذا النزيف المستمرتهذه الجراحات أن يع

ي لكن الصور الت، و إن الموت واحدٌ  ... »واحد...  رغم أنه ةفي غزّ  تنوع صور الموت وأشكالهت
 ،ذلك أبداً فقد واحدة، ولكنها ليست كالقد تبدو صرخات  لف صورة وصورة.أه يأتي بإنَّ  ؛يأتي بها متعددة

ي ف سمع صدى الموت مختلفاً ننحن  ،ة صرخة أخرىلها نشيجها الذي لا يشبه نشيج أيّ  ن كل صرخةٍ إ
 كل مرة، ما أقدح أن يتعدد الموت بهذه الصور التي تتحرك بكل صورة منها بوجه مختلف عن سابقه

 3«...ولاحقه
 :وقفه(/ تيه ظتشاختلال الزمن )  3-2

من  ةوم ما جرى في غزّ تلنا العد ر سعب، عندما يتل في رواية الرّ خيو  ،ى الزمن الحكائيظيتش
في سياق  ردسوهو في حديثه عن الزمن الحاضر، ويكون هذا المسترجعاً ما مضى، ، أحداث دامية

مثلًا يسرد لنا ما يجري في مستشفى الناصر، ثم يستذكر مستشفى  .وهذا ما يخرج عن المألوف ،واحد
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دأ هقبل حوالي عشرة أيام ... وأنا لم أى هنا ... منذ أن قدمت إل»الشفاء وما آل إليه قبل أربعة أشهر 
بعدها حديث طويل عما ، 1«قسم جراحة الأوعية الدموية في المستشفى ... سرئي واحداً أساعد  يوماً 

قد ظل فيه  نلم يك، رکت مستشفى الشفاء قبل أكثر من أربعة أشهرت... » الناصريجري في مستشفى 
ساحاته التي كانت معبدة نظيفة زاهية تحولت  ، أكثر أجزائه تهدمتمر، الأدوية أحرقتكل شيء د  ، حيّ 

 2«...الى ساحات ترابية محفرة
ن إجرام أالشفاء ومقارنتها بما يحصل في مستشفى الناصر، و سي مستشفى آا استحضار لمذوفي ه
 ...لا يقل عن إجرامهم في الأول فيهة نياهالص

ا الصهاينة في للجرائم التي يرتكبه يتوقف الزمن في الرواية عندما يصور لنا الراوي تصويراً دقيقاً  
وغير ذلك  المدنيين، وتشريدهم باني والطرقات، والمستشفيات، واعتصاب النساء، وقتلمتدمير ال منة غزّ 

 .من صور الإرهاب والتشبيح
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 :الخاتمة
ها شنّ  ةً ، وحرباً مرعبأليماً  ت واقعاً دسج أنها ،رواية الرعبلصلنا من خلال مقاربتنا الثقافية تو 

لذي ان اوم عن مدى قساوة الإنستوكشف لنا أيمن الع ،قوة أعزل لا حول له ولا شعبٍ  الصهاينة على
، ولا غيراً ص ولا طفلاً  امرأة،ولا  شيخاً  لا يرحمسٌ شر وحشٌ على أنه  هر صوّ و ، يتغنى بالمدنية والحضارة

 .منه الجماد لم يسلم ، حتىحيواناً 
س لا الكنائ  و  فلم تسلم منها المساجد   دينية قبل أن تكون صراعًا أيديولوجياً  هذه الحرب حربٌ  أنّ و 

 والمدارس. وحتى المستشفيات
نسان في في حق أخيه الإ على إجرام الإنسان اً شاهد -ثقافية  -ستظل هذه الرواية كوثيقة أدبية 

باً للدراسات الثقافية.، وهذا ما جعل منها فالقرن الواحد والعشرين ضاءاً خ ص 
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